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الافتتـاحيــة

ابو عين واقفا كالأشجار، يداه أعلى من  القائد الشهيد الصديق زياد  سقط 
قرية  ارض  على  الملحمة  تلك  في  والرعد  البرق  من صوت  اكبر  السماء، وصوته 
ترمسعيا، بلد الحبيب الشهيد احمد ابو السكر، ومطلع أغاني الحصاد والميجنا، 

واشراقة الزيت والزيتون في ختام هذه السنة.
قتلوه وهو يمضي كأغنية مفخخة، أرادوا أن يطفئوا تلك الصورة التي نشرها 
واسعا في الوعي العالمي منذ أن استلم هيئة مقاومة الجدار والاستيطان ، صورة 
الأطفال  خطف  دولة  والمستوطنين،  العصابات  دولة  البشعة،  إسرائيل  دولة 
وحرقهم وشنقهم، دولة تصادر وتنهب الأراضي وتغتال الأشجار والطيور، دولة 
الاعتداءات والاعتقالات واقتحام صلاة المؤمنين، تعدم السلام وتسفك الدماء، 

وقد تحولت إلى دولة السجون والمعسكرات، دولة الحواجز والأسلاك الشائكة.
الكونية،  العدالة  أمام  قتلوه وهو يمضي قدما كصاعقة رشيقة، يفضحهم 
التراب الأحمر،  الحقيقة، ويبتدئ حياته ومماته متكئا على  العالمين  يعلن في 
صنوبرة  يسقي  المطر،  أول  في  قناع  بلا  ويمضي  عتيقة،  صخرة  على  مستندا 

الكنيسة، يغطيه الغيم وشجر الورد وهو يبتدئ الخليقة.
هذي  الميلاد، شحم  ليضيء شجرة  الساحة  في  المسيح  ينتظر  وهو  قتلوه 
السماء كثيف، الأولاد خائفون، لا هدايا ولا بابا نويل، الاسمنت والفولاذ والموت 
والاستيطان سيد المكان، عضل الأرض مستنفراً هذا العام، ودم زياد صار نشوة 
أعدموه  الخشبة،  عن  المسيح  ينزل  لم  وهبوط،  صعود  دم،  من  فلك  كوكبية، 

واشتعلت الصلاة.
سامحيه يا بيت لحم، لم يصل زياد ابو عين إلى البلاط المقدس، لم يضيء 
في  معلقا  ظل  فقد  سامحيه  والميلاد،  المهد  كنسية  ببخور  ويستحم  الشمع 
طريقه إليك، غاب عن صلاة منتصف الليل، ترك ترانيمه هناك تسيل مع دمه 

المعطر بالياسمين، صار آية للناس والحجيج إلى فلسطين.
صديقي زياد:

بينك  الدائم  العرس  والشمس، هو  الليل والأرض  التحام  الآن،  إليك  صغي 
ُ
أ

في  زرعتها  الخضراء،  الزيتونة  أخذته  لك،  ليس  جسدك  كأن  القدس،  وبين 
أجسادنا ورحلت، سافرت روحك وهي تمسك بيد الموت بيضاء بيضاء.

صديقي زياد:
صغي إليك، السجان أغلق علينا الباب، غدا سنذهب إلى سجن عوفر 

ُ
ها انا أ

لاستقبال الافراج عن الدفعة الرابعة، اعرف انك مشتاق إلى كريم يونس ومروان 
البرغوثي واحمد سعدات، واعرف انك لم تنم طول الليل، جمجمتك كانت تسهر 
طول الليل، دمك يفور، تتحرك من سجن إلى آخر، لم تنم على برش واحد، رئتاك 
المعسكر  بوابة  ولم يفتحوا  للدموع، قلبك يدق ويدق،  المسيل  بالغاز  تطفحان 

حتى الآن.
صديقي زياد:

صغي إليك، إلى أبراجك، أنت لم تعشق ما مضى، لم تنظر خلفك، قادما 
ُ
ها انا أ

من سجون أمريكا إلى سجون الاحتلال الإسرائيلي، تصرخ في وجه الجنود: هذي 
أرضنا وأنتم الغرباء، يضربونك في البلدة القديمة بالخليل، يدعسون عليك في 
أريحا، وأراك تجري بين المسافات والسجون، اليوم في كفر قدوم، اليوم في النبي 
صالح، اليوم في بلعين، اليوم في الخضر، اليوم في ترمسعيا، اليوم في المسجد 
الأقصى المبارك، وتجري، لأرى ما لا أراه، يدك ممدودة في حقول الغد، وتقول لي: 

الحرية لا تجيء إلا من الأمام....
صديقي زياد:

صغي إليك، إضراب مفتوح عن الطعام، الجوع لا الركوع، الزنزانة ضيقة 
ُ
ها أنا أ

وبسمتك واسعة، الجلادون يقتادون جثث الشهداء: علي الجعفري وراسم حلاوة 
من سجن نفحة، السجون تثور وتشعل أغنية عسقلان، روحك عنيدة، ترتفع بك 
وتموت بكبرياء، وترتفع أمام بنادقهم وجرافاتهم وحقدهم، وترتفع عريسا على 
أيدي الملائكة والناس، تحمل مفتاحا وقنديلا، ترى حدود الدولة وحدود العودة 

إلى البيت والبرهان، كنت تكره أن تعود إلى الحياة أو الممات فارغ اليدين.
صديقي زياد:

صغي إليك، حطمت حدود الخرافة ونصوص التوراة المسلحة، ذهبت 
ُ
ها انا أ

بعيدا إلى الأرض والدولة، إلى اللوز والرمان وعطش التراب، فاض بك دمك وماؤك، 
طريقها  في  وأنها  لهم،  وعد  السماء  أن  يظنون  الذين  أولئك  أن  تقول:  وكنت 
الفضاء حينا،  للصيد، صيد  إلا شباكا  في طريقها  يرفعوا  أن  يعرفوا  لم  إليهم، 

وصيد البشر حينا آخر.
صديقي زياد:

صغي إليك، بعيني الاثنتين رأيتك تتحرك في مخروط ضوئي، تحرث 
ُ
ها انا أ

الواقع لا الخيال، الأرض تتشقق، يتطاير الغبار، انا التراب تقول لي، وفي الأرض 
الشجر  مع  تمشي  عميقا،  تتنفس  حرية،  والهواء  وقت،  الدم  للجميع،  متسع 

والعشب كأنك تمشي تحية للحرية، تكتب: انا التراب، لا للعبودية.
صديقي زياد:

صغي إليك، نزور معا عوائل الاسرى المرضى، خالد الشاويش، ومنصور 
ُ
ها انا أ

ومعتز  العمور  ورياض  المصري  ويسري  رداد  ومعتصم  الأقرع  وناهض  موقدة 

عبيدو، نرقص فرحا بالإفراج عن أسير أمضى ربع قرن خلف تلك الظلمات، وتحرث 
معي ارض الأسئلة، نعيش معا في عائلة من الدمع والفجع، ننتظر السلام العادل 
الجدار سوف يزول، فاحمل فأسك واتبعني  القادمة، وتقول لي: هذا  والسنابل 

إلى الأرض الغاضبة.
صديقي زياد:

صغي إليك، يد الله كانت معك، الرصاص من حولك، وجهك غاضب في 
ُ
ها انا أ

اليوم العالمي لحقوق الإنسان، تشعل ماء المحيطات كمثل كبريت احمر، تشهق 
وتنادي، ها هم يختبأون داخل دبابة، وها هم يصوبون بنادقهم نحوك، وها هم 
يهاجمون صوتك العالي، تقاومهم بيد ترابية، يدك من ماء وطين وزعتر، يدك 

تدهن جلدة الأرض وتتجه إلى مدينة الله.
صديقي زياد:

الروح  أن  تعرف  لا  أن  الموت  تموت،  أن  الموت  ليس  إليك،  صغي 
ُ
أ انا  ها 

تبقى هنا، تلبس كوفيتك السمراء متشظيا في صخرة الأرض ينبوعا... تستعد 
للصعود، كأن لك يدا ثالثة لاحتضان ما لا يحتضن من الغيم، ربما سيولد للحلم 
باب آخر، تتهيأ لقطاف الجمر، أعشاب أراها بين شفتي الأرض، الأرض تنزف حتى 

الموت، حتى أنت.
صديقي زياد:

والحكاية  الكلام  الميت تجشأ  للبحر  إليك، نذهب فجراً، نقول  انا أصغي  ها 
والملح القديم، قل يا بحر لهدهدك أن يبلغ الرسالة: الماء فينا لا يجف، البحر لا 

يحتضر، التاريخ يتحرك في أرواح أجيالنا، الآن وقبل الآن والى ما لا نهاية.
صديقي زياد:

صغي إليك، ولدنا في أحضان السلاسل، لنا مواعيد كثيرة مع الأعراس 
ُ
ها انا أ

والجنازات، اليوم كان قصيراً، تتركنا وأنت تقسم بأغلظ الإيمان: أن فرعا واحدا من 
غصن واحد ينتمي إلى أشجارنا أكثر إشراقاً وأكثر بهاءاً من جميع غابات الكون.

صديقي زياد:
صغي إليك، خاتم الموت يمهر جسدك، فاقتلعنا وأمر الريح أن تتعهد 

ُ
 ها انا أ

بعدك بأشلائنا، هذي أرضنا تتخمر، هذا لحم أجدادنا وآبائنا وأبنائنا ينضج في 
موقدك الشتوي، قل لهم يا زياد: هكذا يرفع الفلسطينيون راية الحياة عالية، 
ينتشون بالأخضر والأحمر والأبيض والأسود ونشيد القمح من ساقية إلى ساقية.

صديقي زياد:
صغي إليك، تسألني ما هي هذي السماء الإسرائيلية الرمادية التي 

ُ
ها انا أ

القوانين العنصرية المستشرية في حياتهم،  البزة العسكرية، وما هذه  تلبس 
تبث السموم والكراهية، هل هم دولة بوليسية مسكونة بالشر، تحكمها الفتوى 
ولا  ذاتيا،  يموتون  كأنهم  الموت،  وجنرالات  الحرب  ومدارس  اللاهوتية  الدينية 

يتركون الآخرين يعيشون، تسألني وأنت تحفر الرعد في جوف الوقت.
صديقي زياد:

على  دم  الحدود،  خلف  من  اللاجئين  عودة  إلى  تدعو  إليك،  صغي 
ُ
أ انا  ها 

كتب  من  يتدفق  دم  المخيم،  حارات  وفي  والشمس  الورد  بين  يشع  الأسلاك 
الأنبياء الراجعون إلى آياتهم، الفجر يحمل أثقاله ويطوف في تجاعيد البيت.

صديقي زياد:
صغي إليك، أرجوك لا تتوقف عن الكلام،التاريخ يمطر في أحشائك، 

ُ
ها انا أ

السماء،  راية  كأنه  الأحرار  يرفعه  قدميك،  وبين  كلماتك  في  يمطر  الألوهة  ماء 
على  مفروشا  تحتك  التراب  إنها  فوق،  من  المعجزة  ليست  بصراحة:  لك  وأقول 

امتداد جسدك الملتهب.
صديقي زياد:

صغي إليك، ادخل مكتبك، هنا أوراقك وظلالك وخربشاتك وضجيجك 
ُ
ها انا أ

وحسن  وعزام  وقدورة  وفؤاد  ووداد  وسائد  ومهند  نائل  هنا  وأفكارك،  وأحلامك 
وأريج  عواد،  ابو  وموسى  وصالح  وثائر  العال  وعبد  والبطة  شكري  هنا  وزي��دات، 
ونيفين وجلوى وكوثر وإيهاب وماهر ومؤيد وأنور وجواد وأبو السعدي، هنا رام 

الله المفجوعة الثكلى.
وهنا معبر قلنديا ورصيف الحجارة من سجيل، أراك تدخل القدس من أبوابها 

السبع، والصلوات الخمس شهيدا في عليين.
صديقي زياد:

صغي إليك، ما أصعب الختام، ولا املك إلا أن اردد أمام نورك الساطع 
ُ
ها انا أ

مرثية شاعرنا الكبير المرحوم سميح القاسم:
كان قبري

فكيف أصبح قبرك
وهو سرّي، أم انه سرّك

 عني، هل غبت عني؟
َ

غبت
وهذا طيفك الحيُّ

بيننا يتحرك

* عيسى قراقع: رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين في السلطة الوطنية الفلسطينية، عضو الهيئة 
العامة لمركز بديل. 

كان قبري... فكيف أصبح قبرك؟!
بقلم: عيسى قراقع*

لم تنتهِ الحرب على غزة بعد؛ والنكبة مستمرة!

ي��ت��ن��اول ه��ذا ال��ع��دد آث���ار ج��رائ��م ال��ع��دوان 

ة 
ّ
غز قطاع  في  المدنيين  على  الأخير  الاسرائيلي 

محلياً وعلى المستوى الدولي، كما ويتناول الأداء 

الحرب  خ��لال  والعربي  الفلسطيني  السياسي 

وبعدها. لكن لا يجب أن نغفل حقيقة أنّ الحروب 

ة في الأعوام الاخيرة 
ّ
الاسرائيلية المتتالية على غز

“الإنقسام”  من  أبعد  تاريخي  سياق  في  تأتي 

يف السياسي 
ّ
الداخلي، بين فتح وحماس )وكأن الط

نقصد  لا  فقط(.  هذين  بين  محدود  الفلسطيني 

في  الحالي  السّياسي  السياق  أهميّة  تهميش 

حيثيات الجرائم الاسرائيلية المتعاقبة، إنّما يجب 

القسري  التهجير  منهجية  على  الضوء  تسليط 

عب الفلسطيني منذ بدء 
ّ

الصهيوني المستمر للش

استعمار فلسطين وحتى يومنا هذا.

للحركة  ذهبية  فرصة   1948 عام  حرب  كانت 

عدد  أكبر  من  فلسطين  “لتطهير”  الصهيونية 

دولة  إقامة  خدمة  في  الفلسطينيين،  من  ممكن 

الفرصة  النّكبة كانت، نسبياً،  يهودية فيها. لكن 

بأعداد  الفلسطينيين  لتهجير  الوحيدة  الذهبية 

ية” 
ّ

“فض فرصة   1967 عام  نكسة  كانت  ضخمة. 

– حيث تمّ تهجير عدد أصغر من الفلسطينيين. 

ذلك،  بعد  الأحجام  بهذه  ف��رص  ت��أت  لم  وفيما 

بطيء،  سيل  على  الاسرائيلي  التهجير  اقتصر 

جميع  من  للفلسطينيين  ومتواصل،  مستمرّ  لكن 

 1948 عام  المحتل  الداخل  )من  فلسطين  أنحاء 

مباشرة  غير  بوسائل   )1967 عام  فلسطين  وباقي 

و”القانوني”  الاقتصادي  التضييق  مثل   - شتّى 

كمنع الحق بالإقامة، الإبعاد، هدم البيوت ومصادرة 

الأراضي وما الى ذلك. لكن، كما قلنا في افتتاحية 

ة نصباً تذكارياً للتّهجير 
ّ
ت غز

ّ
العدد السّابق: “ظل

المستمر ولبّ القضية الفلسطينية” – أي قضية 

عن  تعبّر  اسرائيل  حروب  همجية  إنّ  اللاجئين. 

ارة”, 
ّ
ة “بالقط

ّ
ضعفها في تهجير اللاجئين في غز

سنين.  منذ  عليهم  المفروض  الخناق  رغم  ذلك 

التهجير  سيل  تسريع  الى  اسرائيل  تلجأ  لذلك 

الخناق  الى  المضاف  العشوائي  القتل  خلال  من 

النّكبة  أنّ  إذ  بعد،  ة 
ّ
غز حرب  تنته  لم  المستمر. 

مستمرّة.

في  الأمل  تقطع  أن  بسيط:  هذا  في  المنطق 

حياة كريمة من جهة من خلال الحصار، وأن تسحب 

ة حيث 
ّ
الشعور بالأمان من قلب كل شخص في غز

أنّهم معرّضون للقتل في أيّة لحظة فقط لكونهم 

فلسطينيين. الموت حاضر كل الوقت. لا أمل غير 

الاسرائيلي،  المنطق  هو  هذا  الرحيل.  أو  الموت، 

وهو غير جديد، بل هو يائس لا محالة.

هيئة التحرير
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يتبع

غزة... أما بعد....
عن  مولياً  أذاه  دحر  قد  العدوان  أن  ماؤه  يدرك  غزة...  بحر  هو  هادئ 
شاطئه، فالموج عاد يضرب قوارب صياديه، ورماله عادت تشهد ازدحاماً 
مبرراً، ليعاد المشهد “المألوف” فتكتمل الصورة السابقة... لتبقى حاضرة 

شاهدة على صمود أهل غزة... وكأن شيئاً ما مر...
محاولة  سوى  شيئاً  يغير  لم  والرمل  ذاته،  وموجه  والماء  ذاته،  البحر 

تقديم جهد مضاعف ليبدو المشهد الجديد المتجدد، مشابه لما كان...
الرموز  معجم  ففي  عدة؛  مواضع  في  البحر  رمزية  وتختلف  تتشابه 
البحر  من  خرج  فالكل  الحياة،  لدينامية  يرمز  البحر  بأن  التفسير  يذهب 
صورة  البحر  والانبعاثات،  لات  والتحوُّ للولادات  مكان  فهو  يعود،  وإليه 
للحياة وصورة للموت، ذلك أن القدماء كانوا يهِبون للبحر قرابين من الخيل 
والثيران، وهذه نفسها رموز للخصوبة. وفي الميثولوجيا الأيرلندية، جاءت 
الآلهة عبر البحر، وعبر البحر سنذهب إلى العالم الآخر. وفي القرآن الكريم، 
والمحترق،  الموقد  بمعنى  مَسْجُورِ”،1  

ْ
ال “البَحْرِ  عن  كذلك  هناك حديث 

للدلالة على الدخول إلى العالم الآخر. 
ينذر  إلام  الحرب؛  بعد  كثيرة  تساؤلات  وه��دوؤه  ورماله  البحر  يطرح 
هدوء بحر غزة؟ وإلى أي مدى يتشابه وشكل الحياة المرتقبة هناك؟ هل 
يستوعب البحر بمداه الواسع آلاماً يومية لا تتسع لها الأرض والروح؟ وهل 

لا زال البحر يحتفظ برمزيته ذاتها؟
 هل تنسى الرمال زوارها؟ أم هل تلفظ موتى ما كانوا يرون في الرمال 
سوى مكان لهو حنون يصاحبه بحر وهدير وغروب، فيمضي النهار عليه، 
لهواً فتعباً، لحين الرحيل المصاحب لدغدغة دفء الرمال في الأقدام، وإذ 
الرمال؟  أبدي؟ أي ذكرى تراهم يحملونها شهداء  به يوماً... يغدو رحيل 
هل تختلف ذكراهم عمن يموتون على الأرض؟ هل تغير قسوة الأرض 
جميعاً  بكونهم  يتشابهون  تراهم  أم  موتهم؟  شكل  من  وصلابتها 
يموتون... واقفين؟ وهل للبحر بموجه مقدرة على محو ما شهدته الرمال 

من قسوة وآلام مغايرة لما خلقت لأجله؟

لرمال غزة... حكاية أخرى...
في نهار يوم جمعة بتاريخ التاسع من حزيران من العام 2006، كانت 
غزة  بحر  شاطئ  على  تلهو  الافتراضي...  عمرها  من  أعوام   10 تبلغ  طفلة 
ورماله مع عائلتها، ذلك أن البحر وشاطئه هما المتنفس الوحيد في تلك 
البقعة الغزية المحاصرة. أليست الرمال مقصداً للزوار، يلقون عليها هم 

يومهم ويطارحون بحرها آلامهم؟  
بحره  تطالع  اليتيم،  الشاطئ...  على  تلهو  عائلة  “مألوفاً”،  حدثاً  كان 
غير  لكن  برمته،  المشهد  تحتضن  وسماؤه  رماله،  وتفترش  وشمسه 
عن  يرتد  البحر  موج  جعل  اليوم  ذلك  سماء  في  سمع  دوياً  أن  المألوف، 
هدوئه، ويلفظ غضبه، ويعلن أن النزهة البحرية على الرمال تحولت لذكرى 

آثمة في ذكريات البحر ونزهاته....
غضبه،  من  أكثر  البحر  هدوء  تخشى  باتت  لربما  طفلة  غالية،  هدى 
أن تمضي يومها  بدل  باحتراف،  الغزي  اليوم  أنها في جمعة ذلك  ذلك 
باللهو مع باقي أفراد عائلتها، أخذت تعدو وتصرخ ملء السماء على ذويها 
 البحر يجيبها فينكص عن غضبه ويعيد لها والدها وأخوتها 

ّ
جميعاً، عل

الخمسة الذين قضوا على الرمال رقدتهم الأخيرة، بعد أن قصفت البوارج 
الإسرائيلية ذاك الشاطئ فيما يعرف بمجزرة شاطئ غزة.

بدون  حتى  الآن  وحدها  وهي  اجمع،  العالم  شاهدها  والتي  هدى، 
منذ  الدراسي  والتركيز  الاستيعاب  في  مشاكل  من  تعاني  البحر،  رفقة 
الحادثة، ويحاول الجميع جاهدين من أصدقاء ومرشدة نفسية إخراجها 
من وضعها النفسي إلى اللحظة. هل تنسى طفلة العاشرة عائلة قضت؟ 
هل تعاود هدى زيارة البحر، هل لها أن تبثه حزنها بعد أن أصبح شاهداً 

على فاجعتها؟
غزة،  على  آخر  عام عدوان   ،2014 عام  تموز من  السادس عشر من  في 
الرمال، في خضم حرب  على  يلهون  أقارب  آخر، صبية  “مألوف”  مشهد 
مستعرة لا يدرون عن تفاصيلها شيئاً غير دوي الطائرات وكثافة دخان 
تحجب صفاء السماء، التي يرون فيها حياة أخرى بعيداً عن حصارهم... 
دوي  يشتد  خلالها...  من  وحريتهم  أحلامهم  ي��رون  إذ  إليها،  بالنظر 
الطائرات وصواريخها لتعيد مشهداً لربما ستألفه الرمال... أربعة أطفال 
الشاطئ  على  اللاهية  أجسادهم  تنتهي  واحدة،  عائلة  من  فلسطينيون 

لجثامين على الرمل ذاته....
البحر حتى  زيارة  الأربعة  بأطفالها  المفجوعة  بكر  عائلة  هل ستعاود 
بعد انتهاء العدوان؟ ما هي الصورة الباقية لديها وفي دواخلها عن البحر 

ورماله؟

وانبعاثات...صورة  تحولات  حكايات  كانت  وشاطئه...  غزة  بحر  على 
ما  لكن  بُترت...  وخصوبة  خذت... 

ُ
أ قرابين  هناك  للموت...  تحولت  للحياة 

بقي، أنه وعبر البحر، هناك من دخل إلى العالم الآخر...
لجوء  كمراكز  بل  للدراسة،  لا  الأون��روا  مدارس  فتحت  العدوان،  خلال 
للعائلات التي خسرت مأواها، ولم يعفها لا كونها مدرسة ولا مركز لجوء، 
فقصفت مرة أخرى. شهدت المدرسة قصفاً فمجازر فدماء غطت أرضيتها 
جلس  التي  الدراسية  مقاعدها  وتحولت  طلابها،  يوماً  عليها  لعب  التي 
الحرب، تحول مشهد  لثكلى  ومقاعد  لمفارش  أيضاً...يوماً،  عليها طلابها 
دروس  تعليم  لمكان  ممنهجة،  مقررة  دروس  تعليم  مكان  من  المدرسة 
أخرى للحياة يتعلمها الأطفال، قسراً وألماً... كيف عاد الأطفال لمدرستهم 
بعد الحرب، وهم يحملون حقيبة نشطت الحملات لتأمينها لهم لدفعهم 
للمضي قدماً في حياتهم وتعليمهم، وهم يدركون يقيناً أنها لا تحميهم 
بقيت  ص��ورة  أي  أرواح��ه��م؟  داخ��ل  ال��دوي  تهدئ  ولا  طائرة  من قصف 
بداخلهم عنها... هل وقفوا في يومهم الأول في طابور الصباح وأسمعوا 
لصفوفهم  وعيهم  بلا  هرولوا  أم  بعيد،  “متخيل”  وطن  نشيد  أنفسهم 
علهم يجدون فيها أمان “متخيل”؟ هل عاودوا إليها كمدرسة أم ملجأ أم 

هدف لغارة قد تحدث في أيما لحظة... ولو في مخيلتهم...؟
لعبه  في  صبية  يلهو  البحر،  على  والقريبة  الضيقة  الأزق��ة  أحد  في 
استحدثوها لأنفسهم، في مشهد مهيب لكنه سيصبح “مألوفاً” كونه 
في أرض توالت الغارات عليها، فاستطاعت أن تمحو الكثير مما تختزله 
الأطفال  يمارس  شيء...  كل  عن  مغايرة  صورة  لتكوّن  وذكرياتها،  الروح 
الأطفال  أحد  فيه  يوضع  تابوت  بصنع  المشهد  فيكون  الجنازة،  لعبة 
كونه “شهيداً”، ويركض الأطفال بالنعش الأثير ليوارى الثرى... ويتكرر 

المشهد والشهداء... وتغدو لعبة وحكاية فذكرى...
أليست الألعاب أحداث واقعة وذكريات معاشة... فتاريخ يُحكى، ألم 
تخلق لعبة “عرب وإنجليز” إبان أحداث مشابهة في حياة الفلسطينيين، 
أطفالهم  يراقبون  وهم  أيضاً،  والكبار  المفضلة...  الأطفال  لعبة  فغدت 
ينتصرون نصراً “متخيلًا” على أعدائهم... لكن أنّا للآباء أن يحتملوا مراقبة 
أنها  يدركون  وهم  الجنازة،  لعبة  في  “متخيلًا”  موتاً  يموتون  أطفالهم 

ستغدو واقعاً في أيما لحظة...
وعلى أنقاض منزله، يمارس الشاب ثائر نصار هواية الرسم لديه، ليرى 
العالم -كما يقول- أين رسمنا، ليس على جداريات بل على بيوت مدمرة... 

سيعتري  عساه  حزن  أي  مهدوم..!  بيت  وعيوني  ريتا  بين  ثائر:  يكتب 
درويش حين يعلم أن ما أصبح بينه وبين ريتا ليس بندقية فحسب، بل 
ها....ويكتب أيضاً: سقط البيت ولم يسقط حنظلة....وكيف  ها، ودويُّ

ُ
فِعل

عساه يسقط؟ فناجي لم يبدعه إلا ليبقى شاهداً على صمودٍ لا يفنى، وهو 
وحده من سيتمكن من إدارة وجه حنظلة ليراه العالم الأجمع فيعلم أننا 

لا نزال أحياء....
عموماً  القوميات  بأن  الهوية،  منظري  أحد  أندرسون  بنديكت  يقول 
بمن فيها الواقعة تحت الاحتلال، لا تتضمن تعبيراتها الخاصة بالهوية 
العدوان  برفض  مرتبطة  مشاعر  ما هي  بقدر  بالكراهية،  متعلقة  مشاعر 
والمقترنة أيضاً بالتحدي. والسؤال المهم هنا، ماذا لو كتب أهل غزة الآن 
ل الحرب المتكررة وآلامها  حوِّ

ُ
روايتهم وأشعارهم بعد الحرب، لأي مدى ت

الأشياء  قيم  من  تغير  وكيف  ومحتواها؟  الهوية  من خطاب  المصاحبة، 
الصورة  كسر  على  القادرة  وهي  والشعبي؟  الشعري  والخطاب  والرموز 

النمطية والرموز للأشياء جميعها.... 
وتوقفت  غزة،  أرض  على  أوزاره  الأخير  “العدوان”  وضع  أجل...لقد 
أصوات المدافع والصواريخ بدويها... على الأرض، وتبدد الدخان الكثيف 
المتلبد... ولا زال... في السماء... لا دوي واضح صاخب يُسمع الآن في غزة، 
ولا صوت مسموع يعكر صفو نوم أهلها، ولا انفجار يوقظ أهلها... قسراً... 
البصر  وفاقدي  الأط��راف  مبتوري  أصبحوا  أنهم  يكتشفون  ليجعلهم 
والأهل... والذكريات... يعم الهدوء إذاً أرض غزة الخارجة من معركتها... 

والداخلة إلى أخرى....
غزة.... في  ليس  ولكن...  انتهاؤها...  هو  الحرب،  في  ما  أفضل  يُقال، 
فالدوي لا زال يصدح في روح أهلها، لكن بدوي مختلف... ففي غزة... حين 
فهناك  بدأت...  قد  أخرى  بحرب  إيذان  أن هناك  يعني  الحرب...  تنتهي 
زالت  ولا  يسمعه...  لا  أحداً  لكن  الأصم،  دويه  يُسمع  زال  لا  آخر  ضجيج 
صم، 

ُ
فقأ والآذان ت

ُ
بتر ولكن أحداً لا يحسها، ولا زالت العيون ت

ُ
ت الأعضاء 

والذكريات تتبدل والصور تتشوه... ولكن أحداً لا يسمع ولا يرى.... انتهت 
حرب الأرض.. وبدأت معركة النفس والروح..

البديلة  وكرفاناتهم  غزة  أهل  على  أمطاراً  الثاني  تشرين  ينهمر 
في  يجول  ما  يبقى  ولا  خيراً،  يرونه  عادوا  ما  ولكنهم  –يقال-،  “مؤقتاً” 
الشتاء،  هذا  القاسي  المطر  “دوي”  يسمعون  وهم  وآذانهم  خواطرهم 
تنشج  المطر؟...وكيف  يبعث  حزن  “أي  عن  وفهمهم  إجابتهم  سوى 

ة... ليس بعـد”
ّ
“غـز

بقلم: وسـام محفـوظ*

)thomaswictor.com )المصدر:   ٢٠١٤ تموز   ١5 استشهادهم،  قبيل  الشاطيء  مجزرة  لأطفال  صورة 
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هي القدس: كالسّماء أو أقرب!
بقلم: نصّار إبراهيم*

المزاريب إذا انهمر، وكيف يشعر الوحيد فيه بالضياع... بلا انتهاء- كالدم 
المراق، كالجياع، كالحب، كالأطفال، كالموتى- هو المطر!”2.

من قال إذن، أن الصورة النمطية، للطبيعة حتى... لا تنكسر... الحرب 
لقت يوماً لتشهد مآتم 

ُ
قادرة على كل شيء.... فها هي رمال غزة التي ما خ

محى ذكراها... وإذ برمزيتها تنكسر فتفقد جمال صورتها وذكرياتها... 
ُ
لا ت

وكذلك البحر... والمطر...
سينتهي  كيف  نجهل  زلنا  لا  ونحن  نتحدث...  عسانا  نهاية  أي  عن 
من  جراحهم،  الأطفال  من سينسي  الألم...  عمق  الصارخ  الداخلي  الدوي 
سيعيد  من  وذكرياتهم...  وأخوتهم...  وآباؤهم  أمهاتهم  لهم  سيعيد 
 لزوجها، وحفيدً لعائلته... والذي كان أملهم 

ً
ابنا لأمه، وأخاً لأخيه، وزوجة

باستمرار العائلة وبقائها... من يُنسي الرجال دموعاً جذلى ذرفت... ومن 
ينسي كل هؤلاء وغيرهم، أماكن تبدلت صورتها... 

في غزة... وبعد كل حرب... لكأن الأمكنة جميعاً تصلح لأن تكون مزاراً 
الحكاية... وكم في غزة  الطل والمزار، وكذلك  وأضرحة.... فيختلف شكل 
من أطلال تروي فصولًا من الآلام والذكريات، وحكايا ضحاياها... تحسبها 

صامتة، ولكن، كلها حكايات...
غزة...  عن  غ��زة...  لأجل  “المدوي”  الصاخب  العالم  ضجيج  يتوقف 

بائسة  ومحاولة  منشآتها وصروحها،  إعمار  عملية  عن  الحديث  وينحصر 
فقدت  عائلة  ليؤوي  بيت  إعمار  محاولة  عليه،  كان  ما  إلى  كان،  ما  لإعادة 
معظم أفرادها فلربما لن تجد ساكناً له... ولكن، من للروح ليرممها ويعيد 
لها ما كان... كما كان؟ عن أي إعمار تحديداً عسانا نتحدث وسنتحدث... 

هو إعمار ما لا يعمر...
يهيج البحر مرة أخرى وأخرى ودون إنذار... إذ تدري أعماقه يقيناً، بأن 
كل شيء لازال مستهدفاً في غزة... السائر في أزقة غزة وعلى شاطئها الآن، 
يرى حياة تستمر ودبيب أمل لا ينتهي، ووجوه تستقي ابتسامة تدفعها 
للمضي قدماً... لكن، لا اطمئنان تلمحه في الوجوه ولا الأنفس، ذلك أن وجه 
الحياة اليوم، قد يتبدل في أيما لحظة، وموجة... وأن دوي الحرب وعتادها لا 

زال يضج عمق الأرض والنفس... والروح... أنّا لبحر غزة أن يهدأ إذاً؟ 
ذات يوم، تساءل ابن دير غسانة وأديبها مريد البرغوثي في رائعته 
“رأيت رام الله”، حين جن الليل عليه وحيداً غريباً، ذات ذكرى وألم وروح 
شاحبة، سؤالًا لم تستطع الأيام أن تجد له جواباً عليه... ولربما بات أهل 
غزة يسائلون أنفسهم السؤال ذاته، كلما انبثق نهار وشحب ليل، كلما 
هاج بحرهم واشتد موجه ليضرب قوارب صياديها الذين برغم كل شيء، 
عزموا على ركوب البحر مراراً ومراراً، لأن مد البحر وجزره لا يهدأ... ليؤكدوا، 

بأنه وبرغم انتهاء الرحلة باللاشيء، لكن سلوكهم المتمثل في عنادهم 
ح  وإصرارهم على العودة إلى البحر مرة أخرى برغم كل شيء، هو ما “يرجَّ
كفة الوجود على كفة العدم”3... كلما طالع أهل غزة وجوه بعضهم، يُسمع 
سؤال مريد مُدويّاً في أرواحهم... إذ تساءل يومها: ما الذي يَسلب الروح 

ألوانها؟ ما الذي، غير قصف الغزاة، أصاب الجسد؟
حرب غزة...لم تنته بعد...
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دولية- بيرزيت-دراسات  جامعة  في  عليا  دراسات  طالبة  محفوظ:  وسام   *
تركيز لاجئين وهجرة قسرية.

هي القدس، لحظة التكثيف لما كان وما سيكون... امتلكت دائما طموح الصعود إلى السماء... فكرة وذاكرة... 
حقل دائم لاشتباك التاريخ المفتوح... يأتي الغزاة مدججون بالأوهام لاحتوائها وتطويعها واحتلال وعيها... 
العجز  يجللهم  أسوارها،  خارج  وبأوهامهم  بهم  وتلقي  حنطة  كأغمار  وتطحنهم  فتأخذهم  وتأبى...  فتقاوم 

والارتباك والهزيمة، وتواصل القدس عزف أناشيدها وفرحها...

هي القدس كالسماء أو أقرب!
إليها فتزداد توهجا... فهي ليست مجرد مدينة... بل فكرة في مدينة... يأتيها الغزاة  كل الطرق تذهب 
الممتد... لهذا  إلى عبورهم في تاريخها  أعماقها علهم يجدون ما يشير  بفيض من قوة ووهم، يعبثون في 
يحاصرونها... يحيطونها بجدار رمادي إسمنتي بائس وبشع... لكن القدس بقبابها وبيوتها وناسها وذاكرتها 
تشع مع إطلالة الصباح وهدأة المساء... فكلما يحاصرها الحصار تمارس غواية الرحيل  والقيامة إلى السماء... 
ومن هناك ترسل طوفان حضورها وتجددها... قوة كامنة تسري في الجهات الأربع: أنا مدينة المدى، الألوان، 
الضياء، الظلال، الغناء، الحضور والغياب، الصهيل والهديل، البحر والبر والصحراء... وأنا مدينة التين والزيتون 

وبراءة الأنبياء... و"كل من مروا إلى السماء".

هي القدس إذن كالسماء أو أقرب!
المتكئ على  والياسمين  المعشش في شقوق أسوارها،  اليمام  الرموز والدلالات، بفيض  مسكونة بفيض 
شرفات المنازل، المتعربش على حبال الغسيل الأليفة فوق أسطح المنازل المسكونة بدفء الأمهات ومشاغبة 

الأطفال، وغير بعيد على تلالها تلقي أشجار الزيتون المبعثرة أثقالها.
يدخل الفاتحون والغزاة والعشاق والحالمون عبر بواباتها السبع... ومنها يغادرون، بعضهم يغادر كسيرا 
وبعضهم يزداد عشقا... يغادرون ولا يبقى في ليل المدينة سوى ناسها وصدى سنابك خيل راحلة... وتبقى 
القدس. تعشق من يهامسها بأغنية وهي غافية على صدر الأزرق المطلق كعادتها... مهرة أصيلة  تعرف –
بحدسها– كل لصوص التاريخ والآثار فتعصف بهم كالصحراء رمالا وبرقا بلا مطر... تعلن غضبها... قد تصمت 

حينا... لكنها تحشد غضبها بانتظار لحظة القيامة الآتية لا ريب فيها... هي القدس هكذا!

هي القدس إذن، كالسماء أو أقرب!
قال العاشق الفلسطيني، قالت العاشقة الفلسطينية: لا نستطيع دخول المدينة وهي على مرمى نظر أو 
... في مواسم القمح 

ًَ
ا نبضة قلب! إذن، ستحملها الألوان والضوء إلينا... مع الصباح وعند المساء، صيفا وشتاء

والسنابل المثقلة بالولادة والمقاومة ورائحة الخبز المقدسي.
هي القدس تتجلى كالرؤيا، تتخطى حدود المكان والزمان... صبية كنعانية على رأسها حزمة قمح تضيء 
قباب المدينة بلون الشمس وهي تودع أفقها الغربي على أمل العودة صباح اليوم التالي... وفي أيام المطر 

والخير يحاصرها قوس قزح، فتتلامع أشجار زيتونها ببريق الحنين.
 يقول الفلسطيني وتقول الفلسطينية: القدس لي... تفرد قامتها وذراعيها للريح فتحتوي ما عداها... تعيد 
خلق الوعي فينا، تمزج الألوان والضوء والظلال والأصوات والصمت ومفردات الطبيعة، همس البيوت والمساجد 
والكنائس والزوايا والأزقة... رائحة البخور والهال والقهوة وموسيقى تنساب في حنايا المدينة )إليها نرحل 
كل يوم(... صهيل الماضي وحزن الحاضر وفرح الأيام القادمة... يسعى إليها الأنبياء وتذهب إليهم... تبتعد 
عن السماء ما شاءت ثم تعاود الاقتراب حتى تعانقها... هي خلف الجدار وأمامه، تحاصر من يحاصرها، واضحة 

ومراوغة، تستولي عليك دون أن تنتبه، وكطفل تقودك حيث تريد.. تناغيك وتعاقبك إن أسأت الأدب...
هي القدس هكذا... تشعل الكون لهيبا وعواصف... أو تهدهده على تراتيل الصلاة...

هي القدس إذن، كالسماء أو أقرب!
هي حكايتنا... نرى ذاتنا فيها وترى ذاتها فينا... فكيف نكون بدونها وكيف تكون بدوننا!!؟؟ أي وهم ذاك 
الذي يريد أن يلغي مدينة بحجم شعب وبحجم كون يعرف عنها ويرنو إليها ويأتيها من كل فج عميق!؟... 
العابرة... ومن لا يدرك ذلك ويركب  التفاصيل  ولأنها القدس وليست غيرها فهي أكبر من كل الأوهام ومن 
رأسه أو أوهامه... فستعيده القدس على طريقتها إلى خط الحقيقة الأولى حيث كانت ولم يكونوا... فليفهم... 

من يفهم!
وللقدس حرية وسلام!

* نصار إبراهيم: كاتب وباحث فلسطيني، مدير مركز المعلومات البديلة. 
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ملـف العــدد: 

ة: لم تـنـتــهِ بعـــد!
ّ
الحـرب على غـز

الخطاب الفلسطينيّ أثناء وبعد العدوان الإسرائيليّ على قطاع غزة
بقلم: هاني المصري*

أثناء  واحد  فلسطيني  وإعلامي  الحديث عن خطاب سياسي  لا نستطيع 
على  دليل  وأكبر  غزة،  قطاع  على  الأخير  الإجرامي  الإسرائيلي  العدوان  وبعد 
استمرار  بالرغم من  الانقسام  مربع  إلى  فعليّة  الآن من عودة  ما يحدث  ذلك 

وجود ما تسمى حكومة الوفاق الوطني. 
القيادة  اتخذته  ال��ذي  فالموقف  متغيّر،  رسمي  خطاب  هناك  ك��ان 
الفلسطينيّة، وتحديدًا الرئيس محمود عباس، تغيّر مرارًا وتكرارًا.  فعند اندلاع 
ا تحميل إسرائيل و”حماس” جنبًا إلى جنب المسؤوليّة عن  العدوان تمّ عمليًّ
الثلاثة  المستوطنين  وقتل  اختطاف  بعد  المعلن  للموقف  امتدادًا  الحرب 
ورفض فصائل المقاومة للمبادرة المصريّة، ثم تغيّر الموقف الرسمي ليأخذ 
ا جدًا كما ظهر في البيان الصادر عن القيادة الفلسطينيّة في 

ً
ا مختلف

ً
موقف

الثالث والعشرين من تمّوز الماضي، الذي أكد على “مواجهة العدوان الإرهابي 
الإجرامي الذي تشنه إسرائيل ضد شعبنا الصامد في قطاع غزة الباسل، وأن 
أرضنا  لتحمي  الصفوف  تتقدم  اليوم، حيث  الحامي  الدرع  البطولة هي  غزة 

وحقوقنا وأهدافنا الثابتة والمقدسة في الحريّة والعودة والاستقلال”.
كما تضمن البيان دعوة القيادة الفلسطينيّة جماهير الشعب الفلسطيني 
إلى “أوسع تحرك شعبي متواصل تعبيرًا عن وقوفنا الثابت مع غزة البطولة 
المتواصل، ونحن على ثقة  وإجرامه  العدوان  الباسلة ضد جيش  ومقاومتها 
بأن غزة لن تنكسر في ظل التفاف كل شعبنا معها ودعمها لجميع الوسائل، 
حتى يعرف الغزاة بأن كل شعبنا العظيم بجميع فئاته وفصائله وقواه داخل 
الوطن بأكمله وخارجه لن يترك غزة وحدها ولن يسمح للعدوان المجرم بأن 

يستفرد بها”.
أجل  من  العاجل  “العمل  قررت  الفلسطينيّة  القيادة  أن  البيان  وأضاف 
وذلك  الفلسطينيّة،  التحرير  منظمة  لواء  تحت  الوطني  الصف  وحدة  تعزيز 
من خلال  الفلسطيني  الوطني  العمل  لقادة  فوري  اجتماع  عقد  إلى  بالدعوة 

الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينيّة في القاهرة”. 

كما جاء فيه “أن العدوان ضد غزة لا يتجزأ بين حرب ظالمة ضدها وبين 
حصار مدمر حولها، ويجب دحر هذا العدوان كله بجميع أشكاله، وعبر تضامن 
فلسطيني - مصري راسخ ووحدة إرادة عربيّة شاملة ومساندة عالميّة واسعة. 
وإن مطالب غزة بوقف العدوان ورفع الحصار بكل أشكاله هي مطالب الشعب 
كل  الفلسطينيّة  القيادة  تكرس  الذي  الهدف  وهي  بأسره،  الفلسطيني 

طاقاتها من أجل تحقيقه”.
على  للتفاوض  موحد  فلسطيني  وفد  تشكيل  تمّ  البيان  هذا  إثر  وعلى 
شروط وقف إطلاق النار برئاسة عزام الأحمد وعضويّة عدد من الفصائل، بمن 
فيهم خمسة أعضاء من حركة حماس تقديرًا )ولو بشكل غير مباشر( لدورها 
المميز في مقاومة العدوان.  وهذا الأمر يحدث لأول مرة وكان يمكن أن يشكل 

حجر زاوية يمكن البناء عليه.
ا متشددًا من “حماس”، إلى حد أنه 

ً
أما بعد الحرب فاتخذ الرئيس موقف

قال إنها كان يمكن أن تتفادى العدوان، وبصورة أوضح يمكن أن توقفه لو 
قبلت المبادرة المصريّة التي صدرت بعد أيام قليلة من العدوان حين كانت 
إسرائيل  لأن  ا 

ً
دقيق يكن  لم  التقدير  وهذا  قليلة.   الفلسطينيّة  الخسائر 

لتحقيق أهداف عدة، منها: توجيه ضربة مؤلمة  الحرب  إلى  بادرت  هي من 
للمقاومة، وتعميق فصل الضفة عن غزة، مع تعميم نموذج الضفة أمنيًا على 
الوفاق  حكومة  بتشكيل  مهمة  خطوة  خطت  التي  المصالحة  وإفشال  غزة، 
عدوانها  لتبرير  إليه  المشار  الرئيس  موقف  إسرائيل  واستخدمت  الوطني. 
الغاشم، لدرجة أن مندوبها في الأمم المتحدة استخدم ما قاله الرئيس في 

هذا السياق. 
هناك فرق بين من يتحمل المسؤوليّة عن العدوان وبين الضحيّة وكيف 
كان بالإمكان أن تدافع عن نفسها بشكل أفضل، لأن الخلط في المسؤوليّة 
فيها  نفت  التي  المعلنة،  الرسميّة  الإسرائيليّة  للمواقف  مصداقيّة  يعطي 
عن  للدفاع  فيها  شاركت  بل  الحرب،  إلى  بادرت  أنها  الإسرائيليّة  الحكومة 

النفس وحماية مواطنيها من الصواريخ المنطلقة من قطاع غزة، ويعزز ذلك 
أن إسرائيل وافقت فورًا على المبادرة المصريّة، لأنها كانت تراهن على رفض 

“حماس” لها وكسبت الرهان.
في حين كان يجب الاستناد إلى حقيقة الموقف الإسرائيلي الذي مارس 
كل أنواع الانتهاكات للتهدئة المبرمة في العام 2012، خصوصًا في الأشهر 
القليلة التي سبقت العدوان الأخير، إلى أن قام جيش الاحتلال باغتيال ستة 
لحماس، في محاولة مكشوفة لاستدراج  التابعة  القسام  عناصر من كتائب 
“حماس” للحرب، وسط تقدير إسرائيلي بأن الوقت نموذجي لتوجيه ضربة 
قويّة لها ولبقيّة فصائل المقاومة، موظفة في ذلك الوضع العربي والإقليمي 
بالتقسيم  الأوطان  تهدد  داخليّة  حروب  من  عدة  عربيّة  بلدان  تشهده  وما 
بمشاكلهم  العرب  انشغال  من  ذلك  إليه  أدى  وما  الأم��ور،  وعظائم  والثبور 
تدهور  ظل  في  خصوصًا  الفلسطينيّة،  للقضيّة  تهميش  ومن  الداخليّة 
ودول  ومصر  العربيّة، خصوصًا سوريا  الدول  من  عدد  مع  “حماس”  علاقات 
الخليج باستثناء قطر، وهذا كان له أسوأ الأثر على نتائج الحرب التي بالرغم 
من الصمود الأسطوري والمقاومة الباسلة لم تتمكن من استثماره سياسيًا، 

لأن الحرب تمت في أسوأ شروط عربيّة وإقليميّة.
ومثلما راهنت إسرائيل على الوضع العربي راهنت كذلك على أن الشعب 
الفلسطيني، وتحديدًا في الضفة الغربيّة لن يتحرك لنصرة غزة.  صحيح أن 
النصرة لغزة كان من الممكن أن تكون أكبر بكثير وتصل إلى اندلاع انتفاضة 
شاملة، ووقف التنسيق الأمني، ووقف العمل بكل التزامات “اتفاق أوسلو”، 
شهدته  ما  ولكن  الجنايات،  محكمة  وتحديداً  الدوليّة،  للوكالات  والانضمام 
الضفة وأراضي 48 والشتات واتجاهه إلى التسارع بشكل متعاظم فاجأ حكام 
واقتصاديًا  سياسيًا  لإسرائيل،  المقاطعة  تصاعد  لجهة  أبيب، خصوصًا  تل 
وثقافيًا وأكاديميًا، بصورة لم تحدث من قبل.  وهذا ساهم في وقف العدوان 

قبل تحقيق أهدافه.
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لتفسير الموقف الرسمي الفلسطيني الغريب، لا بد من إدراك أن سياسة 

أبو مازن تقوم على أن تحقيق الأهداف الفلسطينيّة يمكن أن يكون عن طريق 

واحد،  جانب  من  ولو  الالتزامات،  على  بقي 
ُ
وت المؤسسات،  وبناء  الجدارة  إثبات 

إضافة إلى المراهنة على العمل السياسي والديبلوماسي والوسائل السلميّة، 

ووقف  العقوبات  إلى  تؤدي  أن  يمكن  التي  الدماء  وإراقة  المجابهة  وتجنب 

المساعدات وتحويل العائدات الجمركيّة.  كما تقوم سياسته على المفاوضات 

وتحديدًا  الفلسطينيّة،  الحقوق  لتحقيق  انفراديّة  أميركيّة  برعاية  الثنائيّة 

إقامة دولة فلسطينيّة على أساس حدود 1967 ومبادرة السلام العربيّة، وعندما 

تفشل المفاوضات يتم الحل عبر المزيد من المفاوضات.

وهنا يجب التوقف عند نقطة مهمة للغاية - خصوصًا أن هذا المقال ينشر 

السلام  بمبادرة  الالتزام  عن  الكف  ضرورة  وهي   - العودة”  “حق  جريدة  في 

عندما  العودة  حق  عن  جوهريًا   
ً

تنازلا تضمنت  لأنها  عليه،  هي  كما  العربيّة 

نصّت على “حل متفق عليه لقضيّة اللاجئين”، ما ينقل هذه المسألة، التي 

أن  يجب  الذي  الحق  مستوى  من  الفلسطينيّة،  القضيّة  وأساس  جوهر  هي 

أشكال  وبأي  ومتى  كيف  تطبيقه  على  التفاوض  يكون  بحيث  له،  يستجاب 

سيجري، إلى مستوى يضع القرار كقضيّة تفاوضيّة بحيث يكون مصيرها بيد 

العدو الإسرائيلي الذي لن يوافق على حق العودة، لدرجة أن بنيامين نتنياهو 

القوميّة  قانون  مشروع  الحكومة  أقرت  أن  بعد  قالوا  أركان حكومته  من  وعدد 

اليهوديّة إن إقرار هذا القانون يستهدف أول ما يستهدف منع حق العودة 

في  سائدًا  قانونًا  العنصريّة  يجعل  القانون  هذا  الفلسطينيين.  للاجئين 

إسرائيل، ويرسل رسالة بالغة الدلالة بأن إسرائيل لليهود وأن العرب أصحاب 

البلاد الأصليين مصيرهم إلى التهجير بكل أشكاله. 

على  الزمن  من  لردهة  الإسرائيليّة  الفلسطينيّة  المفاوضات  رافق  لقد 

إقامة  على  يساعد  قد   1948 لأراضي  العودة  حق  عن  التنازل  بأن  وهم  الأقل 

دولة فلسطينيّة على حدود 67، وأثبتت التجربة الطويلة الماضية أن المشروع 

الاستعماري الاستيطاني العنصري ضد قيام الدولة الفلسطينيّة بصورة لا تقل 

عن معارضته لحق العودة، مما يتطلب إعادة الاعتبار لهذا الحق الذي من دون 

الوفاء به لا يمكن الحفاظ على وحدة القضيّة وزج الشعب كله في جميع أماكن 

تواجده في معركة تجسيدها.

بعد هذا الفاصل المهم نعود إلى تفسير السياسة الفلسطينيّة في عهد 

المرونة  كل  من  بالرغم  المفاوضات  تفشل  بعدما  أنه  نلاحظ  فكما  مازن.   أبو 

أبو  يلجأ  كان  الرئاسة،  سدة  توليه  منذ  حدث  كما  قدمت،  التي  والتنازلات 

للأمم  والتوجه  المضبوطة  الشعبيّة  والمقاومة  المصالحة  استخدام  إلى  مازن 

المتحدة كوسائل تكتيكيّة للضغط من أجل استئناف المفاوضات وتحسين 

شروط استئنافها، لأن من المتعذر الآن الانخراط بها مجددًا بعد الحصول على 

المستوطنين  عدد  أصبح  أن  وبعد  الفلسطينيّة،  الدولة  في  الدولي  الاعتراف 

أكثر  إسرائيل  اتجاه  وبعد  مستوطن،  ألف   750 من  أكثر  الغربيّة  الضفة  في 

العنصريّة  والقوانين  والسياسات  الإج��راءات  بدليل  والتعنت؛  التطرف  نحو 

التي سنتها وشرعت بسنها وتخطط لاعتمادها خلال الفترة القليلة القادمة، 

لذلك طالبت القيادة الفلسطينيّة بالإفراج عن الدفعة الرابعة من أسرى أوسلو 

وتجميد الاستيطان والبدء بالتفاوض على الحدود، ثم انتقلت للمطالبة بموافقة 

أميركيّة إسرائيليّة على سقف زمني لإنهاء الاحتلال، ثم تستعد للتوجه إلى 

مجلس الأمن لتحقيق هذا الهدف الذي لم توافق عليه الإدارة الأميركيّة ولا 

الحكومة الإسرائيليّة.

إذا لم يوافق مجلس الأمن على تحديد سقف زمني لإنهاء الاحتلال، سواء 

المطلوبة  التسعة  الأصوات  على  والعربي  الفلسطيني  الطلب  يحصل  لم  إذا 

من  يكن  لم  إن  الأرج��ح،  على  فيمكن  عليها  حصل  إذا  أو  للتصويت،  لعرضه 

المؤكد، أن تستخدم إدارة اوباما الفيتو؛ الأمر الذي يجعل القيادة الفلسطينيّة 

مضطرة للحسم: إما بتليين موقفها والتخلي عن كل أو بعض شروطها، على 

أمل أن تقوم الإدارة الأميركيّة في آخر عهد أوباما بالضغط على إسرائيل، أو من 

خلال الدفع إلى إجراء انتخابات مبكرة تأتي بحكومة أفضل من الحاليّة، بالرغم 

قد  الانتخابات  بعد  القادمة  الحكومة  بأن  تفيد  المؤشرات  من  العديد  أن  من 

تكون أسوأ من الحاليّة.
إليها  التي لم تنضم  الدوليّة  الوكالات  وإما بتنفيذ تهديدها بالانضمام لكل 

حتى الآن، وعلى رأسها محكمة الجنايات الدوليّة.  وبعد ذلك إذا لم يحدث تجاوب 

سيتم تسليم مفاتيح السلطة للحكومة الإسرائيليّة من دون توضيح ما معنى ذلك.

المسؤوليّة  الاحتلال  لتحميل  الفلسطيني  التفسير  ك��ان  البداية  في 

الآونة  في  أما  السلطة،  حل  يعني  أنه  السلطة  مفاتيح  وتسليمه  احتلاله  عن 

الأخيرة فيتم نفي ذلك من دون تفسير كيف يكون تسليم مفاتيح السلطة 

والاحتفاظ فيها في نفس الوقت، ما قد يعني - على الأرجح - أنه مجرد تهديد 

العام  الرأي  وإرضاء  المفاوضات  لاستئناف  الجهود  تحريك  يستهدف  لفظي 

الفلسطيني الغاضب من الوضع القائم والمطالِب باعتماد إستراتيجيات جديدة.
شكل  في  النظر  وإع��ادة  القوى  موازين  تغيير  على  التركيز  المطلوب  إن 

السلطة ووظائفها والتزاماتها لتكون أداة من أدوات منظمة التحرير، ولخدمة 

البرنامج الوطني في سياق يشمل إعادة بناء مؤسسات منظمة التحرير.

السلطة تحاول شراء  أن  الفلسطيني فهو  للموقف  الحقيقي  التفسير  أما 

 تغيّرًا يحدث في الموقف الأميركي أو الإسرائيلي أو كليهما، أو في 
ّ

الوقت لعل

الموقف الاوروبي أو الدولي يسمح باستئناف المفاوضات.  وهذا الأمر عرضه 

الرئيس في خطابه في التاسع والعشرين من الشهر الماضي )الذي يصادف 

يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني( أمام الجامعة العربيّة من خلال تندّرِه 

بما وصفها سياسة “الانتظار والتريّث” التي حكمت السياسيّة الفلسطينيّة 

خلال السنوات الأخيرة.

جديدة  مبادرة  لإط��لاق  أميركيّة  جهود  هناك  المعلومات  لبعض  ا 
ً
وفق

لاستئناف المفاوضات ستفشل على الأرجح بسبب الانحياز الأميركي المطلق 

لإسرائيل، وتعنت الحكومة الإسرائيليّة بما لا يترك أي هامش للمناورة للإدارة 

أو عدم  إلى قبول  أو تصل  الجهود قد تتضمن  بالرغم من أن هذه  الأميركيّة، 

أن  في  امّة 
ّ
الط وتبرز  تعديله،  بعد  العربي  الفلسطيني  القرار  مشروع  رفض 

ه من مضمونه، بل حتى لو وافقت 
ُ
تعديله – إن حدث، ونأمل ألا يحدث -  سيفرِغ

المفاوضات،  وسيلة لاستئناف  مجرد  كما هو سيكون  الأميركيّة  الإدارة  عليه 

وليس الهدف منه الضغط على إسرائيل، ما سيعيدنا إلى دوّامة المفاوضات 

التي دخلنا فيها منذ أكثر من واحد وعشرين عامًا وأوصلتنا إلى الكارثة التي 

نحن فيها. 

الصادرة  القرارات  عشرات  لدينا  أن  نضيف  أعلاه،  إليه  ذهبنا  ما  لتوضيح 

من الجمعيّة العامة ومجلس الأمن التي تدين الاحتلال والاستيطان والجرائم 

الاستشاري  ال��رأي  ولدينا  العودة،  حق  على  وتؤكد  والعنصريّة  العسكريّة 

لمحكمة لاهاي وتقرير غولدستون، إذ لاحظنا كيفيّة تعامل المجتمع الدولي 

معها وكيفيّة تعاملنا معها.  ألم يتم إهمالها خشية إغضاب حكام واشنطن 

القرارات، بل توفر  وتل أبيب؟! ما يجعل أن الأمر الأهم والحاسم ليس صدور 

النيّة والقدرة على تنفيذها، وهذا غير ممكن من دون التركيز على اعتماد كل 

الإستراتيجيات المطلوبة القادرة على تغيير موازين القوى، وتسليح المفاوض 

طاولة  على  استخدامها  على  ق��ادرًا  تجعله  التي  القوة  ب��أوراق  الفلسطيني 

المفاوضات بما يحقق الحقوق الفلسطينيّة.

كما أن هناك معلومات متواترة عن مبادرة فرنسيّة يمكن أن تتحوّل إلى 

مبادرة أوروبيّة، مفادها: تأجيل التوجه الفلسطيني لمجلس الأمن مقابل صدور 

قرار آخر من مجلس الأمن أو من دون قرار، بحيث تتضمن الدعوة إلى استئناف 

دولي  مؤتمر  عقد  عبر  عامين  اتفاق خلال  إلى  لوصولها  والسعي  المفاوضات 

المشاركة  ال��دول  مجموعة  أو  فرنسا  تعترف  أن  على  لاستئنافها،  كمدخل 

نجحت  إذا  سواء  المدة،  نهاية  في  الفلسطينيّة  بالدولة  الأوروبي  الاتحاد  في 

المبادرات  هذه  مثل  مع  التعاطي  من  نحذر  ونحن  تنجح.   لم  أو  المفاوضات 

بالرغم من كل ما تنطوي عليه من تقدم في الموقف الفرنسي والأوروبي، لأنها 

ستضيّع الوقت الثمين المتبقي، وتمنح إسرائيل ما تحتاجه لاستكمال تطبيق 

مخططاتها بما يقطع الطريق على قيام دولة فلسطينيّة حقيقيّة.

بالدولة  الاعتراف  الدول  من  وغيرها  المتحدة  والولايات  أوروب��ا  على  كان 

الفلسطينيّة المنصوص عليها في قرار التقسيم الصادر في 1947/11/29، الذي 

الشعب  تعبير  أشكال  من  شكل  وهذا  قيامها،  عند  إسرائيل  عليه  استندت 

ا 
ً
الفلسطيني عن حقه في تقرير مصيره.  هذا الحق الذي يجب ألا يكون مشروط

 تحت أي ذريعة. 
ً

بأي شيء آخر ولا مؤجلا

العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة نجد أن إسرائيل لم  إلى  إذا عدنا الآن 

تحقق أهدافها، لأن العدوان انتهى مع استمرار إطلاق الصواريخ على مختلف 

الصمود  إرادة  على  وتقضي  غزة  قطاع  تحتل  أن  دون  ومن  إسرائيل،  مناطق 

والمقاومة، ولكنّ الحرب مستمرة لتحقيق أهداف العدوان من خلال استمرار 

الحصار وعدم فتح المعابر وعدم الاستجابة لطلبي فتح المطار والميناء، وعدم 

انطلاق عمليّة إعادة الإعمار بصورة حقيقيّة، وربط كل ذلك بآليّة تريد أن تضمن 

وقف تسليح وتطوير قدرات المقاومة، وعودة السلطة إلى قطاع غزة من دون 

يعتبر  الذي  الأمر  والأط��راف،  القوى  مختلف  من  حقيقيّة  سياسيّة  مشاركة 

وصفة لإعادة إنتاج الانقسام.

لا يمكن أن تكتمل الصورة من دون أن نرى خطاب “حماس” الذي استند 

إلى الاستعدادات العسكريّة المميزة، كما ظهر في التسليح وقدرات الصواريخ 

ومدياتها والمعارك البحريّة والبريّة وإسقاط نظريّة الردع الإسرائيليّة، ولكنه 

بالغ كثيرًا بمدى ما يمكن أن تحققه المقاومة، وقلل كثيرًا من تأثير الخسائر 

أثناء  ومصر  “حماس”  بين  ما  الخصومة  تأثير  ومن  الضخمة،  الفلسطينيّة 

بين  الصراع  وبين  وفلسطين  غزة  في  يجري  ما  بين  ما  وربط  وبعدها،  الحرب 

المحاور العربيّة المختلفة.
المبادرة  رفض  بين  التمييز  عدم  خلال  من  أكبر  بصورة  الخطأ  هذا  وظهر 

التحلي بالحكمة من خلال قبول أو  الدور المصري، وعدم  المصريّة وبين رفض 

تكتنفها  التي  النواقص  رغم  تتضمن  التي  المصريّة  بالمبادرة  مشروط  قبول 

شيئا في منتهى الأهميّة، وهو وقف الحرب الذي يصبّ في صالح الفلسطينيين.
لا يمكن تفسير خطاب “حماس” من دون رؤية أنها وجدت في الحرب التي 

اضطرت إلى خوضها وسيلة لإيجاد مخرج من أزمتها المتفاقمة، وإثبات وجود 

المسلمين  الإخوان  لجماعة  امتدادًا  بوصفها  تتحالف معه  الذي  وللمحور  لها 

الساعية للعودة للحكم في مصر والمتحالفين مع قطر وتركيا، البلدين اللذين 

يكنان العداء للنظام الحاكم في مصر.

الإخ��وان  جماعة  وبين  بينها  واضحة  مسافة  بإقامة  مطالبة  “حماس” 

حساب  على  الفلسطينيّة  الوطنيّة  الحركة  من  ا  جزءً كونها  وإبراز  المسلمين، 

كونها امتدادًا للجماعة، مع حقها في اعتناق الأيديولوجيّة التي تريد وإقامة 

التحالفات التي تراها مناسبة بما لا يتنافى مع المصلحة الوطنيّة، على أساس 

أخلاقيًا وقضيّة تحرر وطني،  عادلة ومتفوقة  الفلسطينيّة قضيّة  القضيّة  أن 

ولذلك فإنها قادرة على توحيد العرب والمسلمين والأحرار في العالم كله، وهي 

بحاجة إلى الجميع، وخصوصًا مصر الدولة العربيّة الكبرى والقائدة، ما يتطلب 

احترام إرادة الشعب المصري والاعتراف برئيسه الذي لا يعني الموافقة على 

سياساته. 

كما على “حماس” الاستعداد للتخلي عن الحكم في غزة وليس الحكومة 

فقط، مقابل شراكة سياسيّة كاملة في المنظمة والسلطة على أسس وطنيّة 

والتزاماته  أوسلو  لاتفاق  ا 
ً
وتجاوز المشتركة  القواسم  على  تقوم  وديمقراطيّة 

وشروط اللجنة الرباعيّة الظالمة.

ا عبّر عن 
ً
قبل أن أنهي هذا المقال، لا بد من الإشارة إلى أن هناك خطابًا ثالث

وجوهر  موحدة،  وغير  تتبناه صغيرة  التي  القوى  ولكن  بآخر،  أو  بشكل  نفسه 

هذا الخطاب أن الأولويّة  يجب أن تكون لاستعادة الوحدة الوطنيّة التي هي 

ضرورة وليست مجرد خيار من الخيارات، وعلى أساسها تتم بلورة إستراتيجيات 

جديدة تتجاوز كليًا “اتفاق أوسلو” عبر التخلي الفعلي عن التزاماته السياسيّة 

والاقتصاديّة والأمنيّة، وتسعى لتغيير موازين القوى من خلال الجمع والمزج 

وسائل  أنها  أساس  على  والنضال،  السياسي  العمل  أشكال  جميع  بين  ما 

المجسدة من خلال  العليا  الوطنيّة  المصلحة  لخدمة  غايات، وتسعى  وليست 

إعادة تعريف وتحديد البرنامج الوطني، وإعادة بناء مؤسسات منظمة التحرير 

 للشعب 
ً

 وعملا
ً

لتكون المؤسسة الوطنيّة الجامعة والممثل الشرعي الوحيد قولا

الفلسطيني في جميع أماكن تواجده.

* هاني المصري: مدير عام مركز مسارات لأبحاث السياسات.
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ة: لم تـنـتهِ بعــد!
ّ
الحـرب على غز
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منذ إنطلاق الثورة الفلسطينية المعاصرة عام 1967، تغيرت معالم الخطاب 
العديد من مفاصلها، لا تمت  بداياته، في  باتت  الرسمي حتى  الفلسطيني 
بصلة لواقع الخطاب الحالي. فمن تحرير فلسطين وبناء الدولة الديموقراطية 
العلمانية، مروراً باعتبار الكفاح المسلح الطريق الوحيد للتحرير وصولًا لاتخاذ 
الدولتين  إلى حل  الأمريكية  والإمبريالية  الرجعية  الأنظمة  معادٍ من  موقف 
واعتبار التفاوض الطريق الوحيد للحل، مع العداء الصريح للمقاومة المسلحة، 
أمريكا طرف نزيه  العربية الأكثر رجعية واعتبار  المحاور  حتى الانخراط في 

ومشرف على التفاوض. شتان بين خطاب الفدائيين وخطاب المفاوضين!
ثقافية  تغيرات  الفلسطيني،  الخطاب  في  التغيرات  تلك  تكن  لم 
منظمة  قيادة  ارتباطات  في  تغير  تعكس  تغيرات  بل  الفوكوي  بالمفهوم 
البرجوازية  لتنامي  النهائية  بالمحصلة  تؤول  والتي  السياسية،  التحرير 
الطبقية  وارتباطاتها  مصالحها  لها  المنظمة،  جهاز  داخل  البيروقراطية 
والسياسية، المحلية والعربية والخليجية تحديداً. ولعل كتابي الباحث خليل 
نخلة  )أسطورة التنمية( و )وطن للبيع(، وحفنة من أدبيات اليسار الفلسطيني، 
من أكثر المؤلفات التي أضاءت النور على تلك التحولات الطبقية داخل قيادة 
أفرز  ما  المهاجر،  والفلسطيني  الخليجي  بالرأسمال  بارتباطاتها  المنظمة 

بالنهاية اتفاقيات أوسلو.
ذلك  متغيرات  كمقالة،  لحدودها  المقالة،  هذه  ستتناول  ذل��ك،  ومع 
المسلحة  المقاومة  من  الموقف  ونعني  منه  أساس  مفصل  في  الخطاب 
مستحضرين تجربة المقاومة والصمود البطولية لشعبنا وقواه المسلحة في 
غزة في صيف 2014، معرجين كذلك على تجربة المقاومة اللبنانية في دحر 

الاحتلال الصهيوني من الجنوب.
كان )نبذ العنف والإرهاب( بنداً أساسياً من الرسالة الموجهة من الراحل 
عرفات لرابين في أيلول 1993 وهي كانت جزءاً مكملًا من بروتوكول اتفاقية 
أوسلو نفسها. لم يكن المُطلع على الوضع السياسي بحاجة لكثير من التفكير 
إدارة  سوى  يكن  لم  والإرهاب  العنف  بنبذ  الفلسطيني  التعهد  أن  لإدراك 
الظهر لخيار المقاومة المسلحة، وقد ترسم هذا التعهد في الاتفاقية نفسها 
أشكال  كل  بمحاربة  الإتفاق  بنود  الذاتي حسب  الحكم  تلتزم سلطة  بحيث 
العنف المسلح ضد الصهاينة. لذلك، ليس من باب التجني والتهويل القول 
أن الوظيفة الأساسية للسلطة الناشئة كانت تحديداً وظيفة أمنية بالأساس. 
ومع ذلك يمكن القول أن عرفات ولاعتبارات تكتيكية صرف كان يسعى 
قرارات  د 

ّ
ول مما  ضاغطة  كورقة  المسلحة(  )المقاومة  ورقة  لاستخدام  دائما 

تسليحية  أنشطة  أية  بقمع  الأمنية  الأجهزة  تكليف  جهة  من  مزدوجة: 
لفصائل المقاومة بالاعتقال والملاحقة والمحاكمة تحت شعار مضلل بامتياز 
حصى، ولعل أكثرها 

ُ
)حماية المشروع الوطني!!!!(، والأمثلة على هذا لا تعد ولا ت

الأمين  واعتقال  الإسلامي وحماس  الجهاد  صراحة ملاحقة عناصر تنظيمي 
زئيفي.  الصهيوني  تصفية  عن  المسئولة  والخلية  الشعبية  للجبهة  العام 
بمعركة  يُعرف  بات  فيما  للاحتلال  المسلح  التصدي  دعم  ثانية  جهة  ومن 
النفق، وكذا دعم مجموعات مسلحة داخل حركة فتح، وتحديداً في الانتفاضة 
أن  ونجزم  الاحتلال،  بأنشطة عسكرية ضد  والقيام  السلاح  لتهريب  الثانية 

هذا بالذات ما كان خلف تصفية الرئيس الراحل.
لم يكن خيار المقاومة المسلحة، والحال هكذا، خياراً استراتيجياً بقدر ما 
كان ورقة ضاغطة بدليل ضرب أية فعاليات مقاومة إلا ما كانت بتوجيه حصري 
من القيادة. لذلك كان واضحاً أن خيار التفاوض هو الخيار الاستراتيجي، ذلك 

الخيار الذي تأسس في إتفاقيات أوسلو.
لخيار  الفلسطينية  المراجعة  من  جديدة  مرحلة  بداية  تلك  كانت 
ليست  هنا  المراجعة  أهمية  إن  المسلحة.  المقاومة  به  نعني  استراتيجي، 
مسألة اتخاذ قرار إستراتيجي جديد باعتبار التفاوض المنهج الأساس في 
إدارة دفة الصراع، بل تكمن أهميته، بل خطورته، على ما يحفره في الوعي 
إسرائيل  وقوة  المقاومة،  جدوى  عدم  قوامه  جديدة  ثقافة  من  الفلسطيني 
يؤسس  ما  الفلسطيني،  الشعب  ق��درات  وضعف  هزمها،  يصعب  التي 
بالتالي لثقافة تبريرية مستسلمة ستعكس نفسها تالياً على جيل بأكمله 
نتائجها،  إحدى  في  وستصب،  السياسيتين،  والثقافة  الوعي  مستوى  على 
في  تلطفاً  بعدائية  نقل  لم  إن  بتشكيك،  والنظر  التطبيع  ثقافة  بتنشيط 

الحكم، إلى المقاومة وقدراتها وجدواها. 
ولكن حتى هذه التكتيكات تم صرف النظر عنها بُعيد رحيل عرفات، فقد 
أعلن أبو مازن مراراً، ومارس فعلياً، أن خيار القيادة الوحيد هو التفاوض وأن 
عهده لن يشهد )انتفاضة مسلحة(، وبالتالي تجلى الخطاب المُرَاجِع الجديد 
بأبهى صوره: التفاوض خيار وحيد والعمل المسلح مرفوض وملاحق بوضوح 

ودون رتوش. 

الخطاب، تدعمه وتبلوره، فقد بدأ  وقد تداخلت مكونات كثيرة في هذا 
شعار )المقاومة السلمية( يأخذ حيزه كمكون أساسي في الخطاب المُرِاجِع 
سياق  في  الشعبية(  )المقاومة  مكون  وضع  فعلياً  تم  كما  الحالي،  الجديد 
تكتسب  مقاومة  أية  أن  البديهي  من  سابقاً.  معروفا  كان  عما  مختلف 
مقاومة  هي  فيها  ويساهم  ويدعمها  ويرفدها  حولها  يلتف  شعبياً  زخماً 
شعبية، لذلك كانت الثورة الفلسطينية والانتفاضة الشعبية والمقاومة في 
المقاومة  أوجه  كافة  بين  بإمتياز، جمعت بشكل خلاق  مقاومة شعبية  غزة 
ومنها قطعاً المقاومة المسلحة. كانت مخيمات الأردن ولبنان وسوريا تعج 
شعبي  بإلتفاف  للمقاومة،  المستعدة  الشعبية  والمليشيات  بالمقاتلين 
بكل  الأولى  الانتفاضة  كذلك  وكانت  ما،  إلى حد   1982 العام  في  كما ظهر 
فعالياتها والمشاركة الشعبية فيها، فيما حققت المقاومة في غزة التفافاً 
ولكن  شعبية،  مقاومة  كانت  كلها   .2014 صيف  في  ملموس  بشكل  ظهر 
المكون الجديد )المقاومة الشعبية( كما رَوّج له إعلام المراجعة، والذي بات 
يشكل محوراً أساس من الخطاب الجديد الحالي تم وضعه في سياق محدد: 
ضغط  ورقة  مجرد  وتغدو  المسلحة  المقاومة  لخيار  الظهر  تدير  )مقاومة( 
السياق،  هذا  وفق  كانت،  وبالتالي  التفاوض.  في  المتجمد  الوضع  لحلحلة 
)مقاومة( على النقيض من المقاومة المسلحة، بدليل أنها وفي تصريحات 
بل  المسلحة،  للمقاومة  صريح  برفض  مقترنة  السلطة  قيادات  من  العديد 

ومقترنة بملاحقة النشاط المسلح.
المتحدة،  التوجه للأمم  الحالي وهو  الجديد  الخطاب  برز في  مكون ثالث 
الحالي  السعي  عبر  كان  أو  المراقب(،  )العضو  بطلب  التقدم  عبر  كان  سواء 
لطلب تحديد مهلة زمنية لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولتين. إن حجم الضجة 
أقيمت لدعم طلب  التي  السلطة وغيرها1  المدعومة من  الإعلامية والأنشطة 
والتعويل  الاعتراف  هذا  تأثيرات  مع  مطلقاً  تتناسب  لم  المراقب(  )العضو 
والمراهنة عليه كما تم تصويره في الخطاب الرسمي: إنتصار تاريخي!. من 
البداهة بمكان أن شعبنا حقق نصراً دبلوماسياً ما باعتراف الجمعية العمومية 
فعالية  دون  هذا  كل  أن  أيضاً  البداهة  من  ولكن  مراقب(  )دولة  بفلسطين 
يغدو  لن  مراجعة حسابات،  عليه  تفرض  الأرض  على  الاحتلال  كفاحية ضد 
سوى نصراً على الورق. ولكن كان واضحاً أن القيادة الرسمية بتهويل خطوة 
ت في الانتصارات 

ّ
الذهاب للأمم المتحدة إنما تسعى )لانتصار( في زمن عز

السياسيتين  والثقافة  الوعي  في  الحفر  من  مزيد  عن  ناهيك  لها،  الملازمة 
حول جدوى النضال لدبلوماسي بديلًا للمقاومة المسلحة.

نحن إذن أمام مراجعة أولى للخطاب الفلسطيني، مراجعة تهيل التراب 
الثورة  مرحلة  السابقة،  التاريخية  للمرحلة  المسلحة  المقاومة  خيار  على 
التفاوض بمكونات  الفلسطينية المعاصرة، وتؤكد على خيار جديد: خطاب 

جديدة )المقاومة السلمية والمقاومة الشعبية والتوجه للأمم المتحدة(.
ومن المفيد إعادة التأكيد هنا: إن كل ما يقال، وهو صحيح لدرجة كبيرة، 
حول تراجع قيم الجماعية والنضال والتضحية والتضامن الاجتماعي، وغيرها 
الوطني،  النضال  من  مراحل محددة  وليس مصادفة،  ميزت،  التي  القيم  من 
في  يعود  التراجع  هذا  إن  نقول  الأولى.  والانتفاضة  المعاصرة  الثورة  وهي 
المُرَاجِع  ركن أساس منه إلى الترسانة الثقافية التبريرية المرافقة للخطاب 
معه،  نختلف  آخر  طرف  إلى  الصهيوني  العدو  فيه  يتحول  الذي  الجديد 
والمقاومة المسلحة مغامرة غير محمودة العواقب وتخرب المشروع الوطني، 
عنصرياً  استيطانياً  تجمعاً  ليس  فلسطين  في  اليهودي  البشري  والتجمع 
والمؤيدين،  السياسية، فيها الأصدقاء  التجمعات  بل تنطبق عليه مكونات 
والثقافة  الوعي  على  وتداعياتها  التطبيع  لثقافة  الطريق  يمهد  الذي  الأمر 
الوطنية. أما الركن الثاني كما نراه فهو طبيعة السياسة الاقتصادية للسلطة 
والمُقربة والمراقبة من الصهاينة والمؤسسات الرأسمالية الامبريالية الكبرى 
في  الفلسطيني  أغرقت  والتي  النقد  وصندوق   USAID وال  الدولي  كالبنك 
هم القروض والهموم المالية الفردية حتى بات أكثر من 85% من الموظفين 
مرتبطين بتلك القروض، ما يعزز الهم الفردي للخلاص الذاتي على حساب 
الهم الوطني العام. كل ذلك نعتقده ترسانة مقترنة بخطاب المراجعة الذي 

أسست له السلطة الناشئة بفعل إتفاقيات أوسلو. 
للمقاومة  المعادي،  نقل  لم  إن  الرافض،  الفلسطيني  للخطاب  والمتتبع 
المسلحة كان يدعم موقفه تاريخياً )بحجج( تتنوع من عدم ملائمة الجغرافيا 
مروراً بعدم الإسناد العربي وضعف القدرات البشرية لشعبنا وصولًا إلى عدم 
تفهم الرأي العام العالمي. ليس هنا مجال المساجلة مع هذه الترسانة، ولكن 
يمكن القول بجزم أن تجربتيّ المقاومة المسلحة في لبنان وقطاع غزة قد ردت 

تماماً على سلسلة الحجج أعلاه.
كانت تجربة المقاومة الوطنية والإسلامية في لبنان مثالًا صارخاً على قدرة 

أسلوب المقاومة المسلحة على دحر الاحتلال من بيروت والجنوب ككل. فمنذ 
في  المحتل  هزيمة  وحتى   2000 العام  في  المحتل  بطرد  مروراً   1982 العام 
والدفاع  الصمود  على  قادرة  فقط  ليست  المقاومة  أن  أثبت  له،  عدوان  آخر 
جنرالات  تصريحات  دعمته  الاستنتاج  وهذا  الاحتلال،  ودحر  بل  الأرض  عن 
)قدرة  تعد  لم  باختصار  أي  فشلهم،  في  التحقيق  ولجان  ووزرائه  الاحتلال 
المقاومة المسلحة( محض تحليل سياسي/ نظري، بل وواقعاً تاريخياً، وهذا 
تحديداً، ما جعل حزب الله في السنوات الأخيرة، يحتل تلك المكانة المميزة 

في قلوب العرب، رغم التحريض الرجعي الطائفي الموتور.
أما في قطاع غزة، ورغم كل التحفظات، وحتى الإدانات، لاتفاق التهدئة، 
فقد تمكنت المقاومة ليس من الصمود فحسب، بل وإيقاع الخسائر الموجعة 
بالعدو وإجبار مستوطني غلاف غزة على الرحيل ما خلق تداعيات سياسية 
لدولة  والأمني  السياسي  للمستويين  موجعة  وعسكرية  واستخبارية 
وُجد  ذلك  ومع  تنتهي سريعاً.  ولن  اليوم،  حتى  تتفاعل  زالت  لا  الصهاينة 
التحريض  خلال  من  الأولى  وفلسطين،  لبنان  مقاومة  في  ويطعن  م 

ِّ
يقز مَنْ 

الله، والضرب على وتر سني/شيعي، خاصة مع  الموتور على حزب  الطائفي 
دخول مقاتلي حزب الله للبنان لإسناد النظام ضد المجموعات الإرهابية وقطع 
طريق تمددها إلى لبنان. أما في فلسطين فالعزف لدى هذا الخطاب يضرب 
على وترين: الأول استخدام حجم الخسائر التي لحقت في شعبنا كمقدمة 
للطعن بالمقاومة وتحميل المقاومة المسؤولية، وليس في هذا فقط تبرئة 
تتطلب  لا  إستجمام  رحلة  وكأنه  النضال  وتصوير  بل  الصهاينة  جرائم  من 
تضحيات، ما يعني تشويه وعي الجماهير واستعداديتها للمقاومة. أما الوتر 
الثاني فهو إتخاذ إتفاق التهدئة مدخلا للطعن بالمقاومة نفسها، علماً أن مَنْ  
ينتقد التهدئة كان يعمل حثيثاً ومنذ اليوم الأول لقبر المقاومة بالتعاون 
مع المصريين والإسرائيليين عبر ما سُمي بالمبادرة المصرية، وأكثر من ذلك: 

جرى إطلاق صفة )تجار حرب( على مقاتلي غزة في الأيام الأولى للعدوان. 
سياسية  وحسابات  توازنات  فرضته  التهدئة  إتفاق  أن  تماماً  ندرك 
الفاعل الأقوى في  لحركة حماس وتماس )سلطتها( مع مصر، وحماس هي 
المقاومة والقادر، بالتالي، على فرض )إتفاق التهدئة( دون النظر لتحفظات 
الفصائل المقاتلة الأخرى، وكان القطريون والأتراك في صلب تلك الحسابات 
والتوازنات، وهذا ما يستحق المراجعة من قيادة حماس نفسها، وكيف أن 
بطولتها  ثمار  قطف  من  المقاومة  حرمت  السياسية  وتوازناتها  حساباتها 
وبطولة شعبنا، ولكن هذا شيء والطعن في المقاومة المسلحة شيء آخر تماماً.
بالمحصلة، ورغم نجاعة وبطولة المقاومتين في غزة ولبنان، فإن مراجعة 
التفاوض  خيار  هي  السابقة  المراجعة  تتم،  لم  السابقة  للمراجعة  جديدة 
مراجعة  تعني  الجديدة  المراجعة  فيما  المسلحة،  للمقاومة  الظهر  وإدارة 
لبنان  الناجحة في  التجارب  المراجعة ذاتها، والوقوف بإخلاص وجدية أمام 

وغزة. 
حايثتها  السابقة  المراجعة  أن  وطالما  المطلوبة،  المراجعة  ومراجعة 
ترسانة من مكونات ثقافية جرى استعراض بعضها أعلاه، فمن المفترض أن 
يحايث مراجعة المراجعة التأكيد على مكونات ثقافية جديدة: الثقة بالذات 
وبقدرات المقاومة وتعزيز قيم الجماعية والتضامن والثقة بالانتصار ومغادرة 

منطق الذات المهزومة نحو ذات تندرج في كل جماعي مقاوم.
واهمين،  لكنا  وإلا  بالتأكيد  ثقافية  عملية  المطلوبة  المراجعة  وليست 
الأمر الذي يجعلنا نجزم أنها لن تتم إلا عبر النضال ضد الاحتلال والضغط 
الشعبي على القيادة السياسية. فخيار التفاوض، رغم فشله ومنذ أكثر من 
20 عام بتحقيق شيء اللهم زيادة الاستيطان والتحكم الاستعماري والقمع 
أركان  باعترافات تفلت هنا وهناك من  الهزيمة، وهذا حتى  ثقافة  وإشاعة 
إرتباطات سياسية  خيار يعكس  أنه  إلا  الفلسطينيين،  التفاوضية  العملية 
واقتصادية وطبقية تجد مصلحتها هنا بالذات في وضع حد للصراع يكفل 
طبقي  وبفتات  الصهاينة  مصلحة  قاعدة  على  الوطنية  القضية  تصفية 
وسياسي للنظام السياسي الناشئ بعد أوسلو. وما الشعار الذي ترفعه القوى 
الرافضة للتسوية، بضرورة )مراجعة نهج التفاوض( إلا شعاراً بات للاستهلاك 
الشعبي من باب الاعتراض والتمايز لا أكثر، في ظل إندراج تلك القوى، إلى 
المطلب  للتفاوض، فيغدو  الراعي  السياسي  النظام  بذات  أو ذاك،  الحد  هذا 

صيحة في واد لا يسمع صداها إلا مطلقيه.

الهوامش:
1. حتى مؤسسة امبريالية كال� )US Aid(  دعمت أنشطة لمؤسسة غير حكومية على هامش التوجه 

لطلب )العضو المراقب( فيما عُرف وقتها بحملة الكرسي!

*وسام الرفيدي: باحث ومحاضر في علم الاجتماع، جامعة بيت لحم.

متغيّرات الخطاب الفلسطيني
بقلم: وسام الرفيدي* 

ة: لم تـنـتهِ بعــد!
ّ
الحـرب على غز
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الأخيرة،  تكون  ولن  الأولى  ليست   2014 العام  هذا  غزة  قطاع  على  الحرب 
ببساطة  هي  ونتائجها؛  بمجرياتها  السابقتين  الحربين  عن  تختلف  لكنها 
فاجأت الكيان الصهيوني بعناصر قوة جديدة تمتلكها قوى مقاومة اكتسبت 
خبرة وتكتيكات أرهقت العدو، ووحدة ميدانية بين جميع الفصائل المقاتلة، 
الا  وتؤذيها  تؤلمها  والمادية  البشرية  الخسائر  ان  رغم  حاضنة  وجماهير 
انها تتحملها بصبر وثبات، تنعشها النشوة في مواجهة العدو والقدرة على 
تحدًيه. لم تكن حسابات العدو كالحربين السابقتين، إذ كان يرتكب جرائمه 
ضد أبناء غزة الراضخين لجبروته، ولم يكن أمامهم غير الصراخ ولملمة الجراح 
الذي  الوسيط  دور  ليلعب  الأقرب  الجار  من  النجدة  وطلب  الشهداء،  وتأبين 
الأمر اختلف، نُضرب  الحرب الأخيرة  للتوقيع. في  الشروط الإسرائيلية  ينقل 
ونَضرب، يرهبون أطفالنا ونساءنا فنرهبم، يضعون شروطهم والفلسطينيون 

أيضاً لهم شروطهم.
كل مراقب ومحلل واقعي وموضوعي يُدرك بأن العدوان على قطاع غزة قد 
أظهر ميزان قوة جديد فرض معادلة “الردع” في جنوب فلسطين كما هي في 
جنوب لبنان. نعرف أن العدو الإسرائيلي لن يقبل باستمرار الواقع المستجد، 

بالنسبة له، وسيعمل على تجريد الفلسطينيين من أوراق قوتهم، وتحديداً:
- الوحدة الفلسطينية؛ المتمثلة في الميدان، والوفد الموحد للمفاوضات 

في القاهرة، والمصالحة بين فتح وحماس.
ط أجهزة 

ً
- منذ اليوم الأول لوقف إطلاق النار استنفر العدو كل عملائه ونش

المناسبة  اللحظة  لاختيار  ومصانعها،  الأسلحة  مخازن  لاكتشاف  مخابراته 
لقصفها وتدميرها، )إن نجح باكتشافها(.

الشعب  هو  للمقاومة  الأساسية  القوة  عناصر  أحد  بأن  العدو  يعرف   -
الحاضن والحامي والداعم، ولهذا كان استهدافه المباشر للمدنيين بلا تمييز؛ 
من تابع الإحداث اليومية لعمليات العدو لاحظ بوضوح أنها كانت حرب ضد 
المدنيين في منازلهم وأماكن لجوئهم وبيوت عبادتهم ومستشفياتهم، لا 

قيمة للحصانة الدولية ولا روادع أخلاقية وإنسانية.
بعد هذه الشهادة عن الحرب على قطاع غزة أسجل – بقوة – أنها الأعلى 
لمواجهات  امتداد  لكنها  وصموداً،  إنجازاً  والأوضح  إيلاماً  والأكثر  والأعنف 
 ،48 ومناطق  الضفة،  في  أخرى  ومدن  والخليل  القدس  في  العدو  مع  سابقة 
وفيها قدر له اعتباره من البطولة والتضحية والعنفوان. صدامات مع القوات 
والمستوطنين الصهاينة تحمل مؤشرات جدية لانتفاضة ثالثة، سقط فيها 
ما يزيد عن 1500  وأعتقل  ناشطين،  بيوت  شهداء )حوالي عشرين( ونُسفت 
مناضل، مما يجيز الاعتقاد بأن أحد الأسباب التي سرًعت بالحرب على القطاع 
هو إجهاض إمكانية قيام انتفاضة ثالثة تشمل منطقة 48، وهذا هو الأخطر.
إن الربط بين الأحداث في هذه المواقع المختلفة بما فيها أماكن اللجوء 
)العراق، سوريا، لبنان( له قيمة كبيرة ويجب التأكيد عليه وإبراز قيمته، لعدة 

أسباب: 
الشعب 	  بأن  السياسي  الحل  دعاة  لها  يروج  التي  المقولة  لدحض 

الفلسطيني هو مواطنو السلطة )غزة، والضفة فقط(، فلسطينيو 48 
هم إسرائيليون، واللاجئون تجري معالجة أمرهم في إطار “حل متفق 

عليه” ليس بالتمسك بحق العودة ولا الإصرار على تنفيذ القرار 194. 
لرفض تكريس حالة الانقسام السياسي )فتح/حماس( التي تتحول 	 

إلى انقسام شعبي على أساس جغرافي )غزة / الضفة(.
للإقرار بالأشكال المختلفة للمقاومة في مواجهة العدو الإسرائيلي 	 

فرفض  فلسطيني؛   تجمع  كل  وواق��ع  ظروف  مع  تتناسب  والتي 
الجماهيري  والحراك   مقاومة،  القدس  في  يجري  الذي  التهويد 
الأراضي  في  الأسرلة   مشروع  فشل  على  يدلل  الذي  والسياسي 
والاضطرابات  والمظاهرات  مقاومة،  أيضاً  هو   48 ع��ام   المحتلة 
والمواجهات بالألعاب النارية والمقاليع في الضفة الغربية مقاومة. 
لذلك، يجب رؤية التكامل بين أشكال المقاومة وليس الأخذ بشكل 

واحد وتقليل أهمية ما عداه. 
لم تظهر النظرة الشمولية في الخطاب السياسي للقيادات الفلسطينية 
والأشكال  الأساليب  وتتفهم  الفلسطيني،  الشعب  وحدة  على  تؤكد  التي 
واقعه  مع  يتوافق  فلسطيني  تجمع  كل  يمارسها  التي  للمقاومة  المختلفة 
وظروفه المتباينة من مكان إلى آخر. ان كل اشكال المقاومة، ككل ابنءا العشب 
من  ذاته  القدر  بالتالي  وتستحق  تتكامل  مواقعه،  مختلف  في  الفلسطيني 
الثناء والتبجيل والتقدير والوفاء الذي يستحقه الشعب الفلسطيني في قطاع 
غزة على صموده وتضحياته ومقاومته. إن مخزون البطولة والتضحية والفداء 
ظهرت مفاعيله في مناسبات لا تنسى للشعب الفلسطيني في اللجوء )الثورة( 
وعز  مفخرة  الانتماء  )الانتفاضة(.  الغربية  الضفة  في  الفلسطيني  وللشعب 

وشرف لهذا الشعب بكل مكوناته وليس لجزء منه فقط.
أشير بحماس وتركيز حول هذه النقطة مدفوعاً بعاملين:

الأول: ما قرأته عن وسمعته من أصدقاء عزيزين يوجهون نقداً حاداً لغياب 
أو لضعف الحراك الشعبي أو فتح جبهات مقاومة ولو بحدها الأدنى، خاصة 
في الضفة الغربية. هذا النقد، في تقديري، ينقصه الأخذ بعين الاعتبار ثلاث 

نقاط:
أ( يجب ألا يعتمد المباهاة والمقارنة بينهم بما يمثلون من رمزية بطولية 

رائعة وغيرهم “المتخاذل” المستسلم لمصيره.  
الغربية،  الضفة  في  السلطة  تتبعه  التي  والتدجين  الاحتواء  نهج  ب( 

وصولًا إلى القمع على يد الاجهزة الامنية اذا لزم الامر. 
ج( عدم وجود احتكاك يومي مباشر مع قوات العدو الإسرائيلي؛ وعندما 
أو  الحواجز  على  بها  يقوم  التي  المضايقات  أن  )ال��ع��دو(  يلحظ 
التدخلات للاعتقال أو مطاردة  مطلوبين قد تصل إلى لحظة انفجار 

فإنه يتراجع بشكل مؤقت.
في حجم  بالغت  التي  الفلسطينية  القيادات  بعض  الثاني:  تصريحات 
في  العدو  أفشلت  التي  غزة  في  بفضل صمود شعبنا  تحققت  التي  النتائج 
تحقيق أهدافه في الحرب على القطاع. علق جليسي في الإستماع إلى خطاب 
الأبواب”،  على  أصبحت  فلسطين  تحرير  حرب  “إذن  البارزين  القيادات  أحد 
حول  مناسبة  من  أكثر  في  نفسه  القائد  هذا  له  أشار  ما  مع  يتناقض  وهذا 
قبوله بفكرة الدولة الفلسطينية على حدود 67، فإذا كنا على “طريق التحرير 

والعودة”، فلماذا إذن نقبل “من الناحية الشرعية مفاوضة  الاحتلال”؟
للشعب  مرجعية  نفسها  تطرح  التي  القيادات  على  يتوجب  لذلك، 
المجتمع  القدر نفسه من الإجماع والتقدير لمكونات  الفلسطيني أن تعطي 
المبالغة  بدون  التحرير  حرب  في  منها  كل  وفعل  وتأثير  ودور  الفلسطيني، 
كانت  القدس  في  زمن  ومنذ  يجري  ما  ان  الآخر.  وتجاهل  أحدهم  أهمية  في 
قد تداولته وسائل إعلام العدو وبعض قياداته على أنه انتفاضة ثالثة وإن 
كانت حدودها حتى الآن في شرق القدس والمنطقة المغتصبة عام 48، ولهذا 
يجهد لإنهائها بالقوة إن أستطاع، عن طريق إرسال الآلاف من رجال الشرطة 
وحرس الحدود إلى القدس الشرقية وإنشاء قيادة خاصة لمكافحة التظاهرات، 
الناشطين  ودائرة إدعاء وتحقيق من أجل إصدار أحكام قاسية وبسرعة ضد 
مناطق 48.  الانتفاضة من  الجنسية ممن سيشاركون في  والتهديد بسحب 
س بنضالات الشعب 

ً
في المقابل هنالك من القيادات الفلسطينية التي تبخ

وتدين تضحياته ومواقفه البطولية وعملياته الجريئة والشجاعة في غزة كما 
في القدس.

القدس والضفة وأراضي 48 يعبًر عن  الشعبي والمدني في  المجتمع  إن 
المواجهة  خلال  من  الميداني  بالفعل  موقفه  ويعكس  بالممارسة،  نفسه 
المباشرة مع العدو، على طريقته وبالوسائط التي يمتلكها. فهو يقاوم بأعز 

وأثمن ما يملك، ويأخذ مبادرات تتجاوز قياداته. 
أصدرت القوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية قبل حوالي أسبوعين من 
وقوع عملية المدرسة الدينية بياناً دعت فيه إلى “تنظيم الجهود وتوحيدها، 
المحتلة  القدس  له  تتعرض  ما  لمواجهة  محددة  وطنية  خطة  وفق  والعمل 
“بمواجهة  وطالبت  كما  متواصلين.”،  وتهويد  عدوان  من  الأقصى  والمسجد 
الوطنية  اللجان  أنحاء الضفة، وتشكيل  المتسارع في كل  شاملة للاستيطان 
الدفاع عن الأرض.” إن  والشعبية في كل موقع يتعرض للاستيطان بهدف 
أمامه فرصة تاريخية  الوطنية والإسلامية  للقوى  الجامع  الوحدوي  هذا الإطار 
بأن يجعل التطورات والأحداث الجارية في القدس مجالًا لإثبات قوة وأهمية 
بأشكالها  المقاومة  ودعم  تعزيز  في  جماعي  ثقل  ووضع  المشترك،  العمل 
اللقاء  هذا  وليكن  القدس.  في  الشابة  المبادرات  قبل  من  المتبعة  وأدواتها 
للقوى الوطنية والإسلامية غطاءً لإطار موازٍ في القدس يقود العمل الميداني 
)كما حصل في غزة(، ويضمن إستمراريتها ويمكنها من وضع شروطها للحد 
من سياسة تهويد القدس والاعتداء على المقدسات الإسلامية والمسيحية 
ومحاولة تقسيم المسجد الأقصى زمانياً ومكانياً. ولا مانع من أن تستفيد هذه 
القيادة الوطنية والإسلامية الموحدة من تفاعلات الحرب على غزة، وما يجري 
الآن في القدس لتحريك الشارع الفلسطيني وتفعيل القوى الناشطة واللجان 
الشعبية في الضفة الغربية للتصدي للمستوطنين وقوات الاحتلال والدفاع 
الفلسطيني وأشكال  الشعب  بين مكونات  التكامل  الأرض، بهذا يحدث  عن 

المقاومة التي يمارسها في كل موقع.
الفلسطينية  المقاومة  قوى  بين  الميدانية  الوحدة  أهمية  على  الإجماع 
الموحد  الفلسطيني  الوفد  تشكيل  عنه  نتج  الإسرائيلي  العدو  مواجهة  في 
للمفاوضات غير المباشرة في القاهرة للتوصل إلى وقف إطلاق النار، معطوفاً 

ة
ّ
الخطاب الفلسطيني خلال وبعد الحرب على غز

بقلم: صلاح صلاح*

)alresalah.ps )المصدر:   ٢٠١٤ تموز  غزة،  قطاع  على  القصف  وشدة  الدمار  لحجم  مشهد 

ة: لم تـنـتهِ بعــد!
ّ
الحـرب على غز
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هذا على المصالحة التي كانت قد تمت بين فتح وحماس وأدت إلى تشكيل 
حكومة الوفاق الوطني،  الأمر الذي عزز ثقة الجماهير وزاد من عمق ارتباطها 
فرضتها  التي  الصيغة  هذه  تتوسع  أن  أمل  على  لها،  واحتضانها  بالمقاومة 
الحرب لتشمل بعدها كل الفصائل والقوى الأخرى لتعلن قيام وحدة وطنية 
على أرضية برنامج مشترك. لكن الأمور سارت باتجاهات معاكسة تماماً، فما أن 
انتهت الحرب على قطاع غزة حتى بدأت تظهر التباينات والخلافات من الخطب 
والبيانات والممارسات لبعض القيادات الفلسطينية، والتي يمكن أن أوجزها 

في ثلاثة اتجاهات:
الإتجاه الأول: إنفراد حماس بإقامة الاحتفالات والمسيرات إحتفاءً “بالنصر” 
من ناحية، والمبالغة في الحديث عما حققته المقاومة من جهة، والاحتضان 
الشعبي الواسع الذي حظيت به من جهة ثانية، والآمال الواثقة بإعادة الإعمار 
والتعويض عن كل شيء من ناحية ثالثة. تناوب إسماعيل هنية وخالد مشعل 
على الخطابات وكلاهما يتحدث بنفس الوتيرة المتفائلة “بالتحرير الشامل” 
لكن  والقدس”. صحيح هذا سيتم حتماً،  لفلسطين  بل  للقدس فقط  “ليس 
أن  حيث  بسيط  التساؤل  هذا  على  الجواب  إن  التحرير؟  أداة  هي  وما  متى؟  
“التحرير والعودة “ لن تتم بالسرعة التي توهمنا بها الخطابات، وهذه ليست 
الثورات  تجربة  أثبتت  وكما  قوته،  تعاظمت  مهما  منفرداً  فصيل  أي  مهمة 
فيها  يلعب  متكاملة  عربية  إستراتيجية  وضع  الواجب  من  فإنه  الفلسطينية 

الفلسطينيون الدور الطليعي.
على هذا النهج ان يعرف الفرق بين الرغبة والقدرة على تنفيذ الخطابات، 
ان الجزم “وقد بدأنا الإعمار والإيواء، وسنعوضكم عن كل ما فقدتم” هذه رغبة 
مطلوبة بإلحاح ومقدًرة من كل متضرر بل من كل فلسطيني، لكن هل يمكن 
تحقيقها؟ هل ال� 4،5 مليارات دولار التي تبرعت بها الدول المانحة في القاهرة 
ولبنان  غزة  على  السابقة  الحروب  تجارب  إن  غزة سيتم صرفها؟  إعمار  لإعادة 
والوعود المشابهة التي أعطيت وبقيت “حبراً على ورق” تجعل من المشكوك 
أطراف  وضعتها  التي  العديدة  الشروط  إلى  إضافة  الدولي،  القرار  تنفيذ  به 
من  المواد  على  للرقابة  آلية  بوضع  الأعمار  مواد  إدخال  تربط شرط  والتي  عدة 
استخدام  عدم  مع ضمان  المستفيدة،  للجهة  تسليمها  حتى  خروجها  مكان 
المواد لغير إعادة الأعمار للبيوت والمؤسسات او كما يقال “لأعادة إعمار غزة 
فوق الأرض وليس تحتها”. الأهم هو ما تطرحه بعض الدول المانحة، خاصة 
ما  ويهدم  الحرب  تتكرر  ألا  بمطالبتها ضمانات  الأميركية،  المتحدة  الولايات 

أعيد بناؤه وهذا يعني دعوة لإعادة المفاوضات.
قرأت لبعض المحللين تقديرهم بأن العدو الإسرائيلي له مصلحة بإعادة 
بل   - وحدها  حماس  ليست  معركة-  يستوجب  هذا  أن  تقديري  لكن  الأعمار، 
معركة تتضافر فيها كل الجهود لفرض الأعمار. من الواضح من خلال خطابات 
قادة حماس وسلوكهم بأنهم لم يستخلصوا الدرس الهام “الوحدة والعمل 
القطاع،  على  والسيطرة  بالتفرد  نهجهم  استمرار  على  ويصرون  المشترك”، 
بتكريس  يساهمون  وبذلك  بلغت،  مهما  قدراتهم  تفوق  لمهمات  والتصدي 

الانقسام.
عُبًر عنه من خلال الخطابات والمقابلات مع قيادة الجبهة  الاتجاه الثاني: 
الشعبية أبو أحمد فؤاد/ ماهر الطاهر/ جميل مزهر( وقيادة الجهاد الإسلامي 
)رمضان شلح / زياد نخالة( الذين قدموا طروحات أكثر تواضعاً وموضوعية في 
قراءة الحرب على غزة ونتائجها. يُشهد للتنظيمين بأن أجنحتهما العسكرية 
وإفشال  ودحره  الإسرائيلي  العدوان  مواجهة  في  بفاعلية  ساهمت  قد  كانت 
“إنجاز”  تحقيق  في  ساهمت  أجنحتها  بجميع  المقاومة  أن  ويرون  مخططه، 
الصعب  الرقم  الباسلة هي  الفلسطيني ومقاومته  أن “الشعب  أثبت  حقيقي 
ح، وخشي، بحق، “أن لا يستوعب 

ً
والمركزي في هذه المنطقة” حسب قول شل

المشروع الوطني أو يهضم إنجازات أو إيجابيات المعركة، ومواجهة تحديات 
ما بعدها”.

فتح  بين  الاتهامات  وتراشق  الانقسام  أجواء  إعادة  الجبهة  قادة  يدين 
لمنظمة  المؤقتة  للقيادة  اجتماع  لعقد  الإسراع  ضرورة  إلى  ويدعون  وحماس 
التحرير الفلسطينية لمواجهة مهمات المرحلة الجديدة التي ولدتها الحرب 
على الصعيدين الفلسطيني والعربي. ويتقاطع مع هذا الإتجاه مروان برغوثي 
في الكلمة التي وجهها من سجنه، بالذكرى العاشرة لاستشهاد ياسر عرفات؛ 
وفيها تأكيد على الوحدة الوطنية، إعادة الاعتبار لخيار المقاومة، إعادة النظر في 
وظائف السلطة ومهماتها؛ الوقف الفوري للتنسيق الأمني، الالتحاق بمحكمة 
الجنايات الدولية، إجراء حوار إستراتيجي لبلورة رؤيا إستراتيجية فلسطينية 
موحدة تمهيداً لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية لعضوية المجلس الوطني 

الفلسطيني.
الكثير  ويترك  مازن  أبو  الرئيس  يمثله  الذي  الاتجاه  الثالث؛ وهو  الأتجاه 
في  يجري  ما  حول  التحرك  في  التلكؤ  في  والذي ظهر  والتساؤل،  اللبس  من 
غزة، وعندما قرر القيام بعمل ما، أخذ بالمبادرة المصرية التي رفضتها جميع 
الفصائل، ما اضطره إلى إحداث توازن في حركته السياسية الى مصر وتركيا 
القيادة  مع  خطاباً  وألقى  والجهاد.  حماس  قادة  مع  لقاءات  وإجراء  والبحرين 
كل  ملاحقة  الوطنية،  الوحدة  على  فيه  يؤكد   2014/7/22 في  الفلسطينية 
بالسلام.  أطفالنا  ينعم  أن  بعد  إلا  لا سلام  وأن  الجرائم ضد شعبنا،   مرتكبي 
القاهرة،   في  الموحد  الوفد  ورديفها  غزة  في  القيادة  مطالب  مع  اللقاء  يحاول 
لكن حركة التوازن هذه لم تدم فظهر تناقض حاد في مواقف أبو مازن، أبرزها:

خطابه في الأمم المتحدة؛ حيث طرح وصفاً في غاية الدقة والوضوح لسياسة 
إسرائيل من حيث “ممارسة التطهير العرقي بحق المواطنين الفلسطينيين” 
وهي “ تصب في المحصلة في إضعاف السلطة الوطنية الفلسطينية وإفشالها 
للقيام بمهامها ووظائفها وتنفيذ التزاماتها وهو ما يهدد بتقويض وجودها 
وبانهيارها.” ويضيف “قراءة واحدة لما يجري تقود إلى نتيجة واحدة هي أن 
الحكومة الإسرائيلية ترفض حل الدولتين”. ويستكمل “وقد شهدت السنوات 
الأخيرة تسارعاً وتكثيفاً ممنهجاً للخطوات الإسرائيلية الهادفة لتفريغ اتفاق 
من  تجعل  المحتلة  الفلسطينية  الأرض  على  وقائع  ولبناء  محتواه  من  أوسلو 
تنفيذه أمراً بالغ الصعوبة إن لم يكن مستحيلًا”، وأن الخارطة النهائية “معازل 
فلسطينية صغيرة محاصرة بالكتل الاستيطانية الضخمة وبالجدران والحواجز 
والمناطق الأمنية الواسعة والطرق المخصصة للمستوطنين، وستكون بالتالي 
خاضعة للهيمنة الكاملة لاحتلال عسكري استيطاني يُعاد إنتاجه بمسميات 
جديدة كالخطة أحادية الجانب لإقامة ما يسمى الدولة ذات الحدود المؤقتة.” 
ويجزم أبو مازن في خطابه أمام كل العالم “أن إسرائيل ترفض إنهاء الاحتلال، 
وترفض أن يحصل الشعب الفلسطيني على حريته واستقلاله، وترفض قيام 

دولة فلسطينية”.
المعارضين أدق منه في تشخيص  خطاب  ما كان ممكناً أن يقدم أعتى 
ووصف السياسة الإسرائيلية تجاه فلسطين وشعبها، مما يستوجب مواجهتها 
بنهج جديد ورؤية إستراتيجية جديدة، لكن الرئيس، ورغم كل ما قاله أعلاه 
السياسي  الحل  على  والرهان  المكان  نفس  في  المراوحة  على  يصر  وأكثر 
“رغم الغضب، وبدون تردد، إننا متمسكون بهدف السلام وبالشرعية الدولية 
وبمواثيقها وقراراتها قدر تمسكنا بحقوقنا الوطنية الثابتة، ومتمسكون بنبذ 
العنف ورفض الإرهاب بجميع أشكاله خاصة إرهاب الدولة.” ورغم كل الحقائق 
التي ذكرها، لا زال مقتنعاً أن “صنع السلام يتم عبر المفاوضات بين منظمة 
الفلسطينية،  الفصائل  قبل  ردود فعل من  الخطاب  أثار  وإسرائيل.”  التحرير 
بين  إلى “تناقض خطير  نت  الجزيرة  على  لها  بيان  أشارت حماس في  حيث 
الفلسطينية  المأساة  لتشخيص  عباس  قدمها  التي  العاطفية  المقدمات 
والتي نالت تعاطف العالم وبين النتائج التي خلص إليها.” ودعت إلى “وضع 
إستراتيجية وطنية فلسطينية قائمة على نزع الشرعية عن الكيان الصهيوني، 

ومقاومة الاحتلال وتحرير الأرض وعودة اللاجئين وتقرير المصير.”
بأنه  ووصفه  الخطاب  نخاله  زي��اد  بلسان  الإسلامي  الجهاد  إنتقد  وقد 
صاحب  لأنه  الفلسطيني؛  للشعب  “المستقبل  أن  واثقاً  بامتياز”  “عاطفي 
وقد  عباس.”  بها  قوبل  التي  الحرارة  كل  رغم  عنه  يتنازل  أن  يمكن  ولا  الحق 
إعتبرت الجبهة الشعبية هذا الخطاب بأنه “خطوة نحو مرحلة جديدة”، وطالبت 
تقوم  جديدة  سياسية  مرحلة  نحو  إنعطافية  “خطوة  باتخاذ  عباس  الرئيس 
على مراجعة جذرية لمسيرة أوسلو ومغادرة نهج المفاوضات والحلول الثنائية 
إلى  برمتها  الوطنية  القضية  الانفرادية الأميركية، والعودة بملف  بالمرجعية 
إطاراً ومرجعية وقرارات – كجزء من إستراتيجية كفاحية  الدولية –  الشرعية 

اجتماعية جديدة”.
إن ما طرحه الرئيس أبو مازن من مواقف في أكثر من مناسبة بالتقليل من 
أهمية الإنجاز الذي حققته المقاومة الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني 
في القطاع كان قد عكر صفو المصالحة وأعاد تبادل التهم بين فتح وحماس، 
أبو مازن في مقابلته مع احد المحطات الفضائية بعد وقف  الرئيس  وقد عبر 
هذه  نقول  أن  غزة  أهل  فيها  ووقع  بها  وقعنا  التي  “المأساة  أن  النار  إطلاق 
لم  المصرية،  المبادرة  على  الموافقة  تتم  أن  البداية  منذ  لازم  وكان  شروطنا، 
يختلف ما تم التوصل إليه مع ما سبق وطلبناه من مصر ولا يوجد أي فرق سوى 

أننا خسرنا ما خسرناه، وتعذبنا ما تعذبناه.” 
وكان قبل ذلك، في مقابلة مع الإعلامي ناصر اللحام، وفي أوج شعور الناس 
بالاعتزاز بقدرتهم على الصمود والتحدي غير مبالين بخسائرهم، توجه الرئيس 
بخطاب مُحبط بقوله: “لا يهمني من أطلق الشرارة، اتصالاتنا لوقف النار أولًا. لا 
يهمني من يربح ومن يخسر... موازين القوى العسكرية مش معنا”. ويضيف: 
الدولي لا  بالقانون  أنفسنا  ندافع عن  “خليهم هم يظلوا يعتدوا ونحن فقط 
أكثر ولا أقل”. ويكرر موقفه المعروف “ما في حل غير الحل السياسي.” وهنا 
قالعا في نفس  بفقرة مختصرة  مازن  إبي  للرد على  مازن  بقول لأبي  ستعين 

ُ
أ

اللقاء: “تقول أميركا أن الأستيطان غير شرعي، و 12 قرار من الأمم المتحدة أن 
الاستيطان غير شرعي، وبعدين؟”. فعلا وبعدين؟! 

ليطالب  حماس  من  العبادسة  يحيى  النائب  عند  التوتر  وتيرة  إرتفعت 
الوطني  المشروع  لإنقاذ  كبرى  أول��وي��ة  وه��ذه  عباس  الرئيس  “بإسقاط 
فقدت  التي  هي  )حماس(  “بأنها  فتح  عساف/  عليه  وي��رد  الفلسطيني.” 
ولا  بعينه  فرد  مشكلة  ليست  المشكلة؛  جوهر  عن  يخرج  كلاهما  شرعيتها” 
تنظيم محدد، هي مشكلة  بنيوية وسياسية تطال جميع الفصائل والفعاليات 
حل إلا بالحوار الشامل، 

ُ
الفلسطينية، وتمس جوهر المشروع الوطني، وهذه لن ت

يبدأ  حوار  الفلسطينية،  التحرر  لحركة  المكوًنة  الأط��راف  جميع  وبمشاركة 
التحرير  منظمة  منذ تشكيل  المقاومة  لمسيرة  ومسؤولة  بمراجعة موضوعية 
الفلسطينية – على الأقل – وينتهي بوضع رؤية إستراتيجية جديدة للصراع 

مع الكيان الصهيوني، آخذة بالاعتبار كل المراحل والتطورات والمستجدات.  

صلاح صلاح: لاجئ فلسطيني من قرية غوير ابو شوشة قضاء طبريا، رئيس لجنة اللاجئين   *

في المجلس الوطني الفلسطيني. 

إن المشاهدة الميدانية لحجم الدمار في غزة نتيجة الحرب تختلف 
لخص 

ُ
ت التي  الإخبارية  والمواقع  الإذاعية  للمحطات  الاستماع  عن  كلياً 

من  في كل حجر  ترى  الدمار  فعند مشاهدة  دقائق،  بضع  في  الأحداث 
الركام حكاية وفي كل غصن شجرة مقلوع قصة، وفي كل دمعة مهجّر 
ت. فهذه الحرب حملت جميع معاني الإبادة البشرية وتغيير 

ّ
ويلات واها

الإنسانية  المفاهيم  وبتر  التحتية  البنية  وتدمير  الجغرافية  الملامح 
الصهيوني  الهجوم  الدولية، فلم يسلم من  للقوانين والأعراف  وتجاوزاً 
 تحت مرمى الاستهداف حتى المقابر والمساجد 

ٌ
بشر ولا حجر ولا شجر، كل

والكنائس تم قصفها.
وإذا ما نظرنا إلى الأسلحة التي إستخدمها الجيش الإسرائيلي أثناء 
العدوان على غزة –وفق إحصائيات أعترف بها الجيش الاسرائيلي-  فإنه 
بإمكاننا رسم تصور حول مدى نتائج هذا العدوان المفرط في التدمير، 
الرشاشة،  الخفيفة  للأسلحة  طلقة  مليون   3 إسرائيل  استخدمت  حيث 
8.210 صاروخ جوي، 2.6000 قذيفة دبابة، 5.000 طن من الذخائر. وكانت 
تدمير62  مواطن،   11.100 إصابة  شهيد،   2.150 الهجمات  هذه  نتيجة 
مسجداً بالكامل و109 مسجداً بشكل جزئي، تدمير كنيسة واحدة بشكل 
جزئي، تدمير 10 مقابر إسلامية ومقبرة واحدة مسيحية، وقد قدر إجمالي 

الخسائر حوالي 5 مليار دولار أمريكي.
العدوان 17132  والمنشآت، فقد دمر  أما على صعيد قطاع الإسكان 
إستهدفت  كما  جزئي.  بشكل  و14.667  كلي  بشكل   2.465 منها  منزلًا 
منشأة   18 المياه،  لمعالجة  محطات   9 الإسرائيلية  والقذائف  الصواريخ 
كهربائية، 19 مؤسسة مالية ومصرفية، 372 مؤسسة صناعية وتجارية، 
55 قارب صيد، 10 مستشفيات، 19 مركزاً صحياً، 36 سيارة إسعاف، 222 
مدرسة، 6 جامعات، 48 جمعية، محطة توليد كهرباء واحدة. وتم تدمير 
أكبر مصانع القطاع والتي كانت توفر 70% من احتياجات السوق المحلية 

مثل مصانع الألبان والمطاحن.
يتوجّب  غزة  قطاع  على  العدوان  فها 

ّ
خل التي  الأضرار  هذه  كل  بعد 

السياسية  الدولية  الجهود  بتكاتف  الإعمار  عجلة  دفع  جميعاً  علينا 
مؤتمر  عقد  تم  أن  بعد  الدولي  التعاطف  وإستثمار  والاقتصادية، 
المانحين في القاهرة وكان حصاده 5.4 مليار دولار نصفها لاعادة اعمار 
التجارب  في  الخبرة  أصحاب  إستقطاب  الإعمار  إعادة  في  ويتطلب  غزة. 
المستفادة من تجارب الدول الأخرى وليس قيادة الفصائل الفلسطينية، 
مع أخذ المعايير المهنية التى تضمن عدالة توزيع التعويضات. كما أننا 
غزة  قطاع  أن  الإعتبار  بعين  تضع  مستقبلية  لوضع خطة شاملة  بحاجة 

يخضع لأحتلال وقد يتعرض لمثل هذا المسلسل التدميري مرة اخرى. 
وبجانب خطة الإعمار البنائية، يتوجب على المجتمع الدولي وضع خطة 
العقوبات  وفرض  كإحتلال  بتحمل مسؤلياته  الصهيوني  الكيان  لإجبار 

عليه وفق القوانين والاتفاقيات الدولية لدرء تكرار هذه الجرائم. 

* إسماعيل نعيم مطر: ناشط شبابي من قطاع غزة. 

ة وخطط الإعمار
ّ
حجم الدمار في غز

بقلم: إسماعيل مطر*

الاستهداف،  وبعد  قبل  التخصصي  الوفاء  مستشفى 
)gaza-online.org )المصدر:   ٢٠١٤ تموز 

ة: لم تـنـتهِ بعــد!
ّ
الحـرب على غز
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دخل حمار مزرعة وأكل منها ما أكل وخرب فيها ما خرب، لام البعض الحمار 

الغير، ولام ثانٍ صاحب  الحفاظ على أرض  له قيم  بأنه حمار ليس  وبرروا دخوله 

الحمار لأنه لم يعقله، ولام ثالث صاحب المزرعة لأنه لم يُمنعّها بسياج قوي. ولام 

اللوم  الخامس فألقى  أما  الحمير في حدودها،  البلدية لأنها سمحت بتربية  رابع 

على قوانين البلد التي لا تردع مثل هذه التصرفات.

فقال  الخسائر،  عن  والتعويض  المسؤولية  حجم  حول  أيضاً  الناس  إختلف 

وقال  تصرفاته.  عن  المسؤولية  ليتحمل  مؤهل  غير  وهو  مسؤول  الحمار  قائل: 

ثانٍ: يجب عدم تعويض صاحب المزرعة لأنه لم يُمنّع مزرعته، وقال ثالث: صاحب 

الرابع:  قال  بينما  المزرعة،  يعوض صاحب  أن  ويجب  المسؤولية  يتحمل  الحمار 

حول  الناس  إختلف  وهكذا  ونتصالح.  فلنتسامح  المرحلة،  عنوان  هو  التسامح 

جزئيات الحدث فكل رآى الصورة من زاوية مختلفة، وقيّم الحدث بشكل مختلف.

إذ يكفي  مزرعة،  إلى  بكثير من مجرد دخول حمار  أكبر  غزة  ما حدث في  إن 

القول أنها حرب من قبل قوة تملك جيشاً يعد من أقوى الجيوش في العالم على 

الخطاب  بالكامل. فإذا كنا بصدد تحليل  بالسكان ويمكن تدميره  قطاع مزدحم 

العربي قبل حرب غزة وأثناءها وبعدها، يمكن القول أن كل جهة وكل فرد يرى 

الصورة من زاوية مختلفة، ويحكم على الأحداث إنطلاقاً من مصالحه وأهدافه التي 

تحكمها رؤى وأهداف وثقافة وقيم. من متابعتي لتطور الخطاب العربي، واضح 

-مجتمعات  العربي  التطور  تبلور  أن  وهي  سابقا،  معروفة  كانت  دلالات  عزز  أنه 

وأنظمة- قطع شوطاً كبيراً في التطور بآفاق التبعية. وصارت الأنظمة العربية تعبر 

عن نفسها بوضوح أكثر، والتبلور القيمي عند الغالبية من الأفراد في المجتمعات 

العربية صار محكوماً، إما بالخوف من الأنظمة وقمعها، أو بتغليب المصالح الذاتية 

على المصالح الوطنية وعدم الاستعداد للمواجهة. التناقضات التي طالت الهوية 

ما  تقول  فصارت  الأنظمة،  وجه  عن  الغطاء  من كشف  مكنت  طرية 
ُ
الق الوطنية 

كانت تخشى قوله قبل سنوات، فهي الآن محمية من جهة بأيديولوجيات تبرر 

طغت  طرية 
ُ
الق والمصالح  ثانية.  جهة  من  والقدرة  الإرادة  ومسلوبة  المحظور، 

بشكل واضح على المصالح القومية بصبغة النظام، وفي هكذا حالة يصبح الأعداء 

بلغ  فقد  الفلسطيني،  المستوى  على  أما  الأصدقاء.  غير  والأصدقاء  الأعداء،  غير 

على  الحكم  جعل  بحيث  الحدة،  من  درجة  والسياسي  الأيديولوجي  التناقض 

الأحداث حاداً بدرجة حدة هذا التناقض.

ولكي نفهم التحولات في الخطاب العربي، يجب أن نعود إلى مراحل تطور 

والقومي،  طري 
ُ
الق المستويين  على  العربية  الساحة  في  الفاعلة  القوى  وتبلور 

والتي حسب رأينا مرت في مراحل هي: 

- مرحلة المد التحرري الوطني والقومي: في هذه المرحلة كانت آثار السيطرة 

بالقوة  سيطرت  التي  الاستعمارية  الدول  مع  والتناقض  واضحة  الاستعمارية 

نضالي  برز فعل  المتفجر  التناقض  وفي ظل هذا  ملموساً.  العربية  الأرض  على 

الواقع  المدمرة على  التحرر من السيطرة الاستعمارية وآثارها  إنجاز  إنصب على 

طري والقومي العربيين. وتبلورت أثناء هذا النضال قوى قومية ووطنية بغض 
ُ
الق

وأيديولوجيات  رؤى  تبنت  طرية 
ُ
والق القومية  فالقوى  أيديولوجيتها،  عن  النظر 

مختلفة لكنها كانت تتبنى إما برنامجاً قوميا أو وطنياً قطرياً، بالإضافة إلى بروز 

توجهات فوق قومية والتي لا تصب في الغالب لا في البعد القومي أو الوطني. 

وبالتأكيد، لكل من هذه القوى خطابها السياسي المميز لأنها تحاكم الأحداث 

انطلاقاً من رؤيتها التحليلية المتميزة المتأثرة بمصالحها وثقافتها وأهدافها 

وأيديولوجياتها، وكل لها مؤيدون وحلفاء في الداخل والخارج. وبشكل عام، كان 

الخطاب العربي، وهذا هو المهم، محكوماً بعدائه للاحتلال الصهيوني لفلسطين، 

العامة  بسِمته  الخطاب،  وكان  تطوره.  مراحل  عبر  ساندته  التي  وللإمبريالية 

الرئيسية أقوى لفظياً من القدرة على الممارسة. ولم يكن أحد يجرؤ على مهادنة 

الجهات  وكانت  العربية.  الأقطار  من  طر 
ُ
ق أي  في  صغيرا،  كان  مهما  ما،  حدث 

وبصوت  بدبلوماسية  تجرأت،  إن  تتحدث،  والقومية  الوطنية  للمصالح  المعادية 

خافت وغير مسموع لأن مثل هكذا توجهات كانت توصم في تلك الفترة بالخيانة 

من قبل الأفراد العاديين، فما بالكم بالمؤطرين المالكين لزمام الأمور على مستوى 

التأثير على الجماهير، وربما في القرار الرسمي.

بتحقيق  مرتبط  أي خطاب سياسي لا يتبعه فعل  أن  أن نلاحظ  وهنا يجب 

إنجازات على مستواه ومرتبط به، يفشل جماهيرياً، ويسقط أصحابه، وكان حدوث 

نكسات وهزائم لأصحاب خطاب سياسي ما يؤدي حتماً إلى بروز خطاب آخر على 

حسابه.

- مرحلة ما بعد هزيمة حزيران 1967: كشفت الهزيمة عن الهوة بين القدرة 

الخطاب  طويلة  ليست  فترة  بعد  فأضعفت  السياسي،  والخطاب  الفعل  على 

التحرري والقومي وعززت الخطاب القائم على أن أمريكا تملك كل مفاتيح الحل، 

تزال  ما  كانت  الجماهير  حركة  ولأن  بالمقابل،  أسلوبه.  هي  الدبلوماسية  وأن 

متأثرة بخطاب المرحلة السابقة، أي الخطابات الوطنية التحررية والقومية، برزت 

طرية تؤمن بالخطاب 
ُ
تيارات النضال الوطني المستقل عن الأنظمة وظلت جزر ق

السياسي بسماته السابقة. لكن هذا الخطاب، بشكل عام، عانى من الخفوت مع 

كل هزيمة واجهها أصحاب هذا الخطاب، كل في قطره أو على المستوى القومي. 

- مرحلة هيمنة القطب الواحد بعد عام 1991: يؤخذ ميزان القوى الدولي عادة 

بعين الاعتبار في ميزان القوى في أي ساحة من الساحات، وبعد انهيار الإتحاد 

الولايات  بقيادة  القطب  أحادي  نظام  إلى  العالم  تحول   1991 عام  السوفييتي 

بهذا  الدولية  الساحات  من  العديد  في  الثورة  قوى  فتأثرت  الأمريكية  المتحدة 

وحلفائها،  المتحدة  الولايات  اهتمام  مركز  في  العربية  الساحة  ولأن  التحول. 

لمصلحتها،  الساحة  هذه  في  التطور  لتجيير  مُكثف  بشكل  الأخيرة  نشطت 

حتى أصبحت اللاعب الفعال الأساسي فيها. فتم غزو العراق وعُقد إتفاق أوسلو 

وتفجرت إنتفاضات الربيع العربي، وتم تغيير نظام القذافي بقوة حلف الناتو، 

تبنتها  التي  الخلاقة”  “الفوضى  إستراتيجية  الساحة  هذه  في  فعلًا  وسادت 

وبرزت  الطائفي،  الصراع  وساد  المُجزأ،  العربي  الوطن  فتجزأ  المتحدة.  الولايات 

الأزمات الاقتصادية وتعاظمت، وحدث إنقسام عميق على كافة المستويات في 

تعاظم  ومع  العربية  الأقطار  في  الحاد  التدهور  العربية. في ظل  الأقطار  معظم 

أوسلو  وبعد  الأقطار،  هذه  معظم  في  الوطني  الخطاب  تقريباً  سقط  تبعيتها، 

العربي  الخطاب  مع  الفلسطينية  الثورة  فصائل  من  مهم  جزء  خطاب  التقى 

المتراجع، فالتحول السياسي في قيادة م.ت.ف جعلها تتماثل في خطابها مع 

وغير  المعلنة  الإسرائيلية  العلاقات  وتعززت  التابعة،  العربية  الأنظمة  خطاب 

الجارية  التحولات  من  الأول  المستفيد  إسرائيل  فكانت  الأنظمة  بهذه  المعلنة 

في المنطقة.

الإيرانية،  الثورة  إقليمي مهم، وهو قيام  السابقة حدث متغير  المرحلة  في 

تقدما  تركيا  وحققت  مهمة.  إقليمية  قوة  إلى  وتحولت  إيران  قدرة  فتعاظمت 

ملموسا بحيث أصبحت لاعباً مهماً على الساحة الإقليمية. في هذه المرحلة ضعف 

الخطاب اليساري وانتصرت البرجوازيات التابعة على القوى القومية والوطنية في 

السياسية من حيث منطلقاتها ومن حيث  الخطابات  العربية. وتمايزت  الأقطار 

التمترس في موقع من مواقع التناقض الرئيسي والتناقضات الثانوية، بحيث أثر 

كل ذلك على الخطاب السياسي حدة ومضموناً.

طرية أهم مسبباتها 
ُ
- مرحلة الربيع العربي: أنتجت التطورات السابقة أزمات ق

طرية العربية سياسياً واقتصاديا. لقد تبنت هذه الدول 
ُ
كانت تبعية الأنظمة الق

تنموياً وصايا واشنطن القائمة على تبني سياسة اقتصاد السوق، وتشجيع القطاع 

الخاص والانفتاح التجاري على العالم، فأدى ذلك إلى تفاقم الأزمات الاقتصادية 

التي كانت تعاني منها الأقطار العربية أصلًا. وبالتالي، تعاظمت ديونها وزادت 

البشرية على  للقوى  البطالة فيها في ظل وضع حدث فيه تطور في جزر  نسبة 

المستويين التعليمي والصحي، فأدت الأزمات المتراكمة والمتراكبة في ظل عجز 

الأنظمة إلى قيام هبات جماهيرية. وتمثلت السمة الأساسية لهذه الانتفاضات 

وعلى  المؤطرة،  القوى  نتائجها  فحصدت  عفويتها  في  الجماهيرية  الهبات  أو 

الفعل  ردات  تفاوت  وبسبب  طر، 
ُ
ق كل  وفي  المسلمين.  الأخوان  تنظيم  رأسها 

ونهج الأخوان المسلمين في السلطة، حدثت ردات فعل مختلفة. وبشكل عام، 

عمقت هذه الإنتفاضات الأزمات الاقتصادية، وخلقت أزمات سياسية من نوع آخر، 

وبرزت تحالفات وتناقضات جديدة أربكت الخطاب السياسي للعديد من القوى 

الفاعلة في الساحات العربية.

الخطاب السياسي أثناء الحرب على غزة وبعدها: إن ما ميّز الخطاب العربي 

الرسمي أثناء الحرب على غزة هو وضوح مهادنة الأنظمة العربية لإسرائيل التي 

 إلى مستوى الشجب 
َ

لم تعد في هذا الخطاب دولة العدو الصهيوني. ولم يرق

النبرة،  بتفاوت  السابقة  المراحل  الخطاب في  الذين كانا ديدن هذا  والاستنكار 

ولأول مرة صرّح ساسة إسرائيل بأنهم بنو علاقة مع أكثر من نظام عربي وتأكد 

ذلك من خلال الصمت الفاضح على التدمير والقتل الذي مارسته إسرائيل أثناء 

تهاجم  عربية  إعلامية  وجهات  معلقين  سمعنا  مرة  ولأول  غزة.  لقطاع  قصفها 

ردع، ولأول مرة أيضاً 
ٌ
الفلسطينيين وتحملهم المسؤولية عن هذه الحرب دون أن ت

لم تتخذ الجامعة العربية ولو موقفاً شاجباً ومستنكراً إلا بعد أيام طويلة من هذه 

الحرب، وكأن بعض المؤثرين في قرار الجامعة العربية كانوا ينتظرون حدثا ما، 

وعندما لم يتحقق ذلك، وبعد التحرك الجماهيري والرسمي في العديد من الدول 

غير العربية وإنذهال الجماهير العربية، برز تحرك متأخر لم يكن لفظاً ولا ممارسة 

التي تشكل  معابرها  تغلق  الجديد  ونظامها  وظلت مصر  الحدث.  على مستوى 

متنفساً وحيداً لسكان قطاع غزة معظم أيام الحرب، وما زالت هذه المعابر مغلقة 

لأشهر طويلة بعد انتهائها.

 ورغم الوحدة التي بدت في الساحة الفلسطينية من خلال التفاوض لوقف 

إطلاق النار، كان الانقسام الفلسطيني واضحاً بين نهجين وخطين متناقضين، 

ولم نسمع تأييداً واضحاً للمقاومة في غزة إلا من حزب الله وإيران والنظام السوري 

المتناقضة مع  الجزائر. وكانت حالة قطر متميزة من حيث علاقتها  ونسبياً من 

الصديق لإسرائيل. وقد ساعد ذلك على  الدولي  القرار  حماس وقربها من مركز 

الشعب  وتدعم  تؤيد  كانت  جهة  فمن  العربي،  الخطاب  في  الانقسام  تعميق 

الفلسطيني كأنه تأييد ودعم لحركة حماس الذي جعل موقف مصر مثلًا خافتاً 

من  جزء  تحميلها  وبسبب  مصر،  في  الأخوان  ونظام  حماس  بين  العلاقة  بسبب 

مسؤولية ما كان يحدث في سيناء.

من خلال تحليل الخطاب العربي في هذه المرحلة بدا واضحاً من لغة ونبرة 

هذا الخطاب ما يلي:

1. التأكيد على أن الدمار والخسائر البشرية في هذه الحرب يعنيان هزيمة 

للفلسطينيين.

إلى دور  أحياناً بوضوح  بأجندات خارجية والإشارة  2. ربط ما يحدث في غزة 

إيران في هذه الحرب، وكان ذلك تبرئة للدور الإسرائيلي التاريخي في التدمير 

والقتل ضد الشعب الفلسطيني.

الأمريكي  بالموقف  واض��ح  بشكل  الرسمي  العربي  الموقف  إرتبط   .3

والدبلوماسية الأمريكية للحل، على عكس ما كان يحدث في السابق بإبراز موقفاً 

ولو لفظياً يُساند الشعب الفلسطيني في مثل هكذا حروب.

4. بدا واضحاً أن أغلب الأنظمة العربية تخوفت من صمود الشعب الفلسطيني 

في غزة، لأن ذلك يدعم الموقف السوري ونتائج الصراع الدائر في الوطن العربي 

بين نهجين متناقضين. لذلك تكيف الخطاب العربي الرسمي مع هذه التخوفات 

ولم يخجل من صمته الذي يمكن تفسيره بالانحياز لإسرائيل وحلفائها.

*أحمد أبو غوش: باحث وكاتب فلسطيني

ة
ّ
الخطاب العربي قبل وبعد الحرب على غز

بقلم: أحمد أبوغوش*

)alarab24.com )المصد:   ٢٠١٤ آب  غزة،  المدمرة،  السكنية  الأبراج  أحد 

ة: لم تـنـتهِ بعــد!
ّ
الحـرب على غز
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خلال الحرب الأخيرة على شعبنا الفلسطيني وأهلنا في غزة )تموز/يوليو 2014( 

ر سياسي يعتبر نفسه وريث لينين في الفكر ومنافس 
ّ
لفتني تعليقان من منظ

المسائية  الأخبار  نشرة  تحركه  أمي  شبه  من شخص  وآخر  النباهة؛  في  أرسطو 

هو  وفكره  أدبياته  أقصى  لبناني  سياسي  “للون”  تابعة  تلفزيونية  محطة  من 

التجييش الطائفي العصبوي فحسب ولا فكر سياسيً آخر عنده.

بالنسبة إلى التعليق الأول، كان صاحبنا المفكر يحلل أزمات المنطقة العربية 

وما يحصل فيها، فرأى أن المشكلة كلها هي من أصحاب الإدعاء بالمقاومة و”هذا 

الله”  و”حزب  “حماس”  على  بالقضاء  إلا  حل  ولا  المتخلفين،  الفاضي”  الكلام 

فهما البلاء الأكبر‼

الحرب  على  ق 
ّ
فعل وال��س��اذج  البسيط  صاحبنا  الثاني،  إل��ى  بالنسبة  أم��ا 

حماس  “حركشة”  نتيجة  هي  طبعاً،  يسمع  ما  بحسب  غزة،  على  الصهيونية 

بإسرائيل، وعلى كل حال، برأيه طبعاً، “الله لا يرد حماس… فهي بالنهاية حليفة 

ص منها غنيمة وهدف وأمنية.
ّ
حزب الله والإيرانيين”، أي إن التخل

طبعاً، هذان الموقفان ليسا ظاهرة أو حالة عابرتين، لا... هناك فكر سياسي 

العدو  الذي هزم  )لبنان  ولبنان خصوصاً  المنطقة عموماً  له في  ويُعمل  يؤسس 

الصهيوني وأخرجه لأول مرة مدحوراً مهزوماً، وهذا ما عجزت عنه أمة العرب( على 

تبييض صورة العدو وجعله في الترتيب بعد العدو الأول الذي بات اليوم إيران 

والآخر من الطائفة المختلفة )ليس بالضرورة من الدين المختلف( والحزب الآخر. 

فمثلًا حرب إعتداء الصهاينة على لبنان في عام 2006 هو إتفاق ضمني بين نصر 

الله )حزب الله( وإسرائيل لتدمير لبنان وإخراج السنّة منه! ولا أدري كيف اتفق 

الشيعة على ضرب السنّة من خلال تدمير مناطقهم وتشريد أهلهم في الجنوب 

وتقديم نحو 1300 شهيد في مقابل عدم تعرّض أي منطقة وأكاد أقول أي سنّي 

في لبنان؟ وهذا الكلام ليس لسان عامة الناس، بل تنظير وتحليل كوادر حزبية 

تشغل منصب “نائب” و”وزير” وينسحب على قاعدتهم طبعاً، واللافت أن هذا 

المقاومة  فباتت  أبناء شعبنا،  إلى  وصل  التشكيكي  الخطاب  من  الجاهز  القالب 

اللبنانية “كذبة” لم تفعل شيئاً سوى أنها غطت الإنسحاب الإسرائيلي وخروجه 

إسرائيل  نكسات  لتغطي  الذرائع  تخلق  حماس  تفعل  وكذا  لبنان،  من  الآمن 

وتحريك الوضع الأمني لتغطي إسرائيل مشاكلها.

إضافة إلى هذه التحليلات “الوطنية”، هناك من تحرّك عنده فجأة و”التهب” 

أن  أراد  أحداً  وكأن  العربية،  وقوميته  عروبته  بين  يربط  فراح  “القومي”،  حسه 

ينتزعها منه، والدور الإيراني في المنطقة من خلال حزب الله والمقاومة! فنسي 

وتناسى أن ما فعله حزب الله )بوق إيراني ومنفذ سياستها كما يقال عنه( أعاد 

للعرب عزتهم وأمجادهم وفتح لهم بارقة أمل بالنصر.

يطول وصف هذا الواقع الذي هو في نظري “مخيف” من وجهتين: الأولى 

ولماذا  رؤيتهم؛  الأمام وتعكس  إلى  النظر  من  تمنع بعضنا  التي  الغباشة  حالة 

تحت 
ُ
وصلنا إلى هذا المستوى من الضعف والوهن والسذاجة والجهل في زمن ف

فيه الأرض والسماء على بعضهما من خلال ثورة الاتصالات والمعلومات؟

مجموعة من الأسئلة تمر في الخاطر هنا:
جرائمه  من  الصهيوني  العدو  يبرّئ  من  اليوم  هناك  أن  الأمر  هذا  خطورة 

لكان  )إسرائيل(  بها  وحماس  الله  حزب  “حركشة”  فلولا  فلسطين،  وإغتصابه 

الكيان الصهيوني حملًا مسكيناً، فنسينا تاريخه وسر وجوده وعروبة فلسطين 

وحروبه  العدو  هذا  ومشروعات  والذكريات  الشهداء  ونسينا  بها،  أهلها  وحق 

ومجازره… نسينا كل شيء، يا سبحان الله بأمة لا تزال تعيش وتحارب في معارك 

عمرها أربعة عشر قرناً وكأنها دائرة اليوم، وتنسى حروباً لا تزال تعيشها؟ 

تماماً كما نرى اليوم ونسمع أن “داعش” صناعة المخابرات الإيرانية والسورية 

ل حزب الله في سوريا ما حصل الذي حصل في لبنان من 
ّ
وحزب الله، ولولا تدخ

عصابات داعش. وهنا نسأل هل كان حزب الله في العراق حيث انطلقت فعلياً 

داعش؟ وماذا لو لم يكن حزب الله في سوريا وعلى حدودها مع لبنان؟ وطبعاً ما 

يجري في سوريا ودور حزب الله فيه موضوع آخر ليس مجاله هنا. 

بقوة  نضحّي  لماذا  صغير،  تكتيك  مقابل  بالإستراتيجية  نضحي  لماذا   -   

لكن  لفظاً ولأطماع شخصية،  ولو  )إيران(  الفلسطينية  القضية  إلى جانب  تقف 

هذا التأييد رأيناه أتى بنصر أو فتح عهد إنتصارات أو ثبات أو على الأقل عدم 

العرب  الإمبريالية  القوى  بها  تضرب  التي  العصى  )إيران(  كانت  بعدما  هزائم، 

مع  أتفق  قد  التي  مآربها  عن  النظر  بغض  أطماع(،  لها  يكن  لم  طبعاً  )وحينها 

بعض من يخافها، ولكن عدوي الأساسي اليوم وحتى تحرير فلسطين هو الوجود 

الصهيوني في المنطقة. 

 من عقدة التشكيك في إنتصاراتنا وتحويلها إلى هزائم، 
َ

   - لماذا لم نُشف

هل لأننا اعتدنا الهزائم؟ نعم حزب الله هزم العدو الصهيوني في لبنان، وحماس 

هزمته في غزة، أو صمدت في وجهه، على الرغم من الثمن الغالي الذي دفعناه، 

مباشر،  غير  أو  مباشر  بشكل  كتفه،  على  ونُربّت  العدو  هذا  جراح  نُبلسم  فلماذا 

وكأننا نقول له “لا يهمك استجمع قواك واهجم مرة أخرى … المستقبل لك”.

     - بناء على النقطة السابقة، هل انتصار حزب الله وحماس أربك بعض 

الأنظمة وكشف عوراتها؟ لقد أحرج هذا الإنتصار الأنظمة التي بانَ بأنها قوة على 

شعوبها فقط، حتى ولو كان إنتصاراً إيرانياً، وهم يتغنون بعروبة فلسطين؟ وإن 

احنا ونسمع رأيه ونتبناه؟ أم هي فاتورة 
ّ
كان ذلك لماذا نحن كشعوب نبرر لسف

عليهم  وفرض  الآخر  بعضهم  من  بعضهم  حمى  الذي  للغرب  يدفعونها  باتوا 

أن بعض هذه  أم  العلن ومن دون وجلٍ؟  إلى  الطاولة  ما يصنعونه تحت  إظهار 

الأنظمة لم تعد تخجل وصدّقت أنها دجّنت “رعاياها” وبالتالي صارت تجاهر 

بسياستها ومصالحها المرتبطة بالعائلة الحاكمة على اعتبار أنه لم يعد هناك 

استخدموا  الدول  بعض  في  الشباب  حركات  فاجأتهم  وعندما  يحاسب،  شعب 

سلاحهم الأخير، وهو الاحتماء مباشرة بأساطير التاريخ وعواطف الناس الدينية 

وانتماءاتهم وبتبرير همجية العدو وضرورة التخلص من المقاومة وانتزاعها من 

حاضنتها وتشويهها؟ إن هذا بالأساس مطلب إسرائيلي لأن المقاومة شوّهت 

مت وجه قوته التي لا تقهر.
ّ

وهش

    - هل من المعقول أن نُدخل قضية فلسطين العربية والإسلامية والإنسانية 

والأممية في متاهات مذهبية وطائفية وفئوية ومصلحية وشخصية بهذا الشكل 

الرخيص، ولحساب من؟

    - عندما نشكك بالمقاومة وإنجازاتها فلحساب من هذا التشكيك؟ هل 

تعلمون أن أهل هذا التشكيك هم أبواق مباشرة وغير مباشرة للعدو؟ بعلمهم 

أو بجهلهم وسذاجتهم هم مساعدو العدو، هم الذين يتقاطعون ويلتقون مع 

العدو ضد المقاومة. بمعنى آخر هل سألوا هؤلاء أنفسهم من المستفيد من هذه 

المواقف؟

    - حسناً، المقاومة في لبنان إيرانية ولأهداف إيرانية، وفي غزة أيضاً هي 

أتمنى  بسيطة  معادلة  البديل،  هو  من  لكن  معكم،  أنا  نريدهما،  لا  لإيران،  بوق 

مشروعات  والقوميون  الوطنيون  المشككون  أيها  لديكم  هل  لها؟  حل  سماع 

“الإحتلال  ولا  “الشيعة”  ولا  رس 
ُ
الف نريد  لا  بديلة؟  مقاومة  أو  بديلة؟  تحرير 

أهل  على  بالتآمر  فهل  الوطنية؟  بضاعتكم  أعطونا  فهاتوا  وهلاله”،  الإيراني 

الحرمين  والمعيشة نحرر “ثالث  للعمل  أراضيكم  فلسطين ومنعهم من دخول 

الشريفين” الذي تتباكون عليه؟ وهل بحرمان الفلسطيني من حق العمل ومن 

كلما  فداء  كبش  باعتباره  وهل  فلسطين؟  تحمون  وعائلته  يأويه  منزل  امتلاك 

تعرّضت بلادكم لمشكلة لا تجدون لها حلًا تطردونه وتنكلون به وتضطهدونه 

وتدمرون حياته، ويتساوى سلوككم هذا مع سلوك العدو الصهيوني؟ وهل بفتح 

بلادكم للإسرائيليين لدخولها من دون تأشيرة دخول أو حتى من دون دفع رسوم 

المطارات تحاربون العدو؟ أم بالتفرج على الذبح الفلسطيني وقتل الأطفال وإغلاق 

الحدود وسجنهم في بقعة واحدة ليكونوا هدفاً لأعتى السلاح الأمريكي المقدم 

إلى إسرائيل من رصيدكم في مصارف الغرب ومن ثرواتنا الباطنية ونفطنا التي 

تنقل  التي  التلفزيونية  محطاتكم  من  أم  خاصاً؟  ملكاً  باعتباره  عليه  تسيطرون 

أخبار غزة المنكوبة بعد أخبار كرة القدم وبرامج “تمييع الشباب” … كيف؟ بالله 

عليكم أخبرونا بديلكم المقاوم والمتعاطف مع فلسطين؟

براغماتي أنا وأناني في وطنيتي وتحرير بلدي وأهلي، نعم وألف نعم، أتحالف 

مع “ولاية الفقيه” ومع الشيطان ومع أحرار العالم جميعهم من أجل هدفي الأول 

فلسطين، لو كنتم تريدونها طبعاً، لكن واضح عدم إهتمامكم بها أيها العرب، 

ج”.
ّ
وهنا أسمح لنفسي أن أضيف “أيها العرب السذ

أختلف مع حزب الله وإيران في رؤيتهما وأهدافهما وأطماعهما، نعم أختلف، 

ولكن ليس الآن، وليس على حساب قضيتي، قد أترك خلافاتنا لبعد التحرير، وقد 

م بهذه الأطماع التي 
ّ
أرسم حدود التحرير وحدود الأطماع، هذا طبعاً إن كنت أسل

يحكى عنها. فكيف ولماذا أؤجل صراعي مع محتل أرضي الفعلي وأشتت قوتي 

مع “محتلها” الإفتراضي، هذا الإحتلال غير الموجود إلا في ذهن عدوي الأساسي 

زرع  إيران، كما  ومن عدوته  فإرتاح مني  به  وأغرقكم  إليكم  نقله  نفسه وهو من 

الشقاق، وكان هذا سلاحه الجديد، بين “أهل السنة” و”أهل الشيعة”، وكيف 

الطرف عن  وأغض  افتراضي”  ووطنيتي في وجه “طمّاع  ولماذا تؤجج قوميتي 

“طامع حقيقي يسرق ثرواتي يوماً وآلاف جنوده يغتصبون أرضي؟ ولماذا وكيف 

أواجه بن ديني وكتابي المختلف عني في بعض تفسيراته السياسية التاريخية 

كتابي  آيات  تنص  الذي  الفعلي  الديني  عدوي  وأترك  الزمن،  عليها  ى 
ّ
عف التي 

المشترك مع من أواجهه اليوم على وجوب قتال هذا العدو؟ لماذا تفتحون معارك 

والواقعي  الفعلي  المغتصب  وتتركون  والأساطير  الخيال  نسج  من  افتراضية 

التاريخية  للأخوّة  وتتنكرون  غريب  مجرم  عدو  مع  تتسامحون  لماذا  والحقيقي؟ 

الماضي  في  العيش  في  ترغبون  لماذا  الحقيقية؟  والدينية  والقومية  والوطنية 

وتتركون الحاضر والمستقبل؟

أختلف مع “حماس”، أكيد، في شأن عقائدها ومشروعها الديني ونظرتها 

إلى الوراء، إلى التراث على حساب التقدم والتطور، ولا أرضى أبداً بإقامة دولتها 

الإسلامية والدينية، لكن ومرة أخرى ليس هذا هو تناقضي الأساس اليوم معها، 

للعدو  وأتركه  والتناقض  الخلاف  هذا  وقود  غزة  في  يكون شعبنا  أن  أرضى  ولا 

الصهيوني كي يستبيح حياته وحريته وكرامته. لا يمكن أن أبرر للنظام المصري 

أسمح  ولا  المسلمين،  الأخوان  مع  يختلف  لأنه  الغزيين  الأطفال  بقتل  القبول 

لحركة فتح السكوت عن ذبح أبنائها لأن حماس نالت أصواتهم في الانتخابات، 

وفلسطين  لبنان  في  المقاومة  إنجازات  في  التشكيك  الخليج  لأنظمة  أسمح  ولا 

فهذا  الإخ��وان.  ومن  إيران  من  خائفون  لأنهم  الفلسطينيين  بقتل  والشماتة 

العدو الصهيوني أيها “المخلوقات” )أسمح لنفسي بنعتهم مخلوقات فحسب 

وليس بالضرورة هم أناس أو بشر(، فغزة ليست حماس، إنها منطقة فيها أكبر 

وعزة،  بكرامة  العيش  لهم  يحق  وبشر  إنهم شعب  العالم،  في  سكانية  كثافة 

إنها فلسطين المحتلة، إنها عنوان عشرة ملايين لاجئ فلسطيني شردتموهم 

الله  بمؤامراتكم ولمّا تزالوا، وخنقتموهم في مخيمات أو غياهب السجون وبلاد 

الواسعة البعيدة، إنهم شعب الوفاء والكرامة والبطولة الذين وسمتوهم بالإرهاب 

ركائز  من  أساسية  وركيزة  وطنكم  واسطة  فلسطين  شعب  إنهم  والتخريب، 

تكم ووطنيتكم 
ّ
دياناتكم السماوية. إنها فاضحة عاركم وأكاذيبكم ومقياس عز

وهويتكم وتكاملكم، فلماذا تبيعونها للصهاينة تارة، ولمحاربة الأطماع الفارسية 

تارة أخرى، حرتم في البحث عن ذرائع التخلي عنها، فالقضية ليست تسامحكم 

وحبكم للسلام، فأنتم تكرهون السلام حتى بين أبنائكم في بلادكم، وسجونكم 

أنتم  يشهد،  بعضاً  بعضكم  ودمار  تشهد،  بعضاً  لبعضكم  وعداوتكم  تشهد، 

الذين نهبتم خيرات أوطانكم، فلا غرابة إن كانت فلسطين  المرتزقة  حفنة من 

وأهلها وقود مشروعاتكم، ولا غرابة أن يحتال بعضكم على “ثورات الشباب” أو 

ما سميت الربيع العربي. لكن التغيير المجتمعي آتٍ، فمن غير المعقول أن تبقى 

حال الثبات هذه، فمجتمعاتنا العربية مثل أي مجتمع إنساني، تتغير، وهي قابلة 

الحياة(  وحب  الحرية  إلى  والتطلع  والشباب  )الانفتاح  تغييرها  ووقود  للتغيير، 

التاريخ  كما  يرحمكم،  لن  الحقيقي”  “عدوكم  أن  عندها  إعلموا  ولكن  موجودة، 

وسنن الطبيعة. قضية واحدة قد ترحمكم وهي تسامحكم مع أهلكم وأبنائكم، 

ومع قضيتكم فلسطين، ومع بعضكم كعرب ومسلمين، فتسامحكم ووحدتكم 

من  لا  لنا  ناصراً  نريد  لا  وبعدها  وقوتكم،  ووجودكم  بقائكم  وتكاملكم هي سر 

الغرب ولا من إيران، وبعدها ننظر إلى الأمام ولم نعد نستعير من التراث حلولًا 

لمشاكلنا المستقبلية، كما نغلق جبهات حروب الأمس التي مر عليها أكثر من 

لحروب  ر 
ّ

ونتحض أكلتنا  التي  اليوم  لحروب  لنتفرغ  نخوضها  نزال  ولا  عام   1400

قادمة سياسية وتنموية وعلمية واجتماعية وطبيعية وقومية، كلها غائبة عنا، 

لأننا غائبون عن التاريخ وبتنا خارجه وخارج الجغرافيا. 

    

*د. أحمد مفلح: باحث من فلسطين مقيم في لبنان.  

بين العدو الحقيقي والافتراضي
بقلم: د. أحمد مفلح*

عمرا( أشرف  )تصوير:   ٢٠١٤ آب  غزة، 

ة: لم تـنـتهِ بعــد!
ّ
الحـرب على غز



ة الصّامدة: دليل إدانة وجريمة مستمرةكانون الأول  122014
ّ
غز

جائـــزة العـــودة للعـــام 2015
للسنة التاسعة على التوالي، يعلن بديل/ المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة واللاجئين عن إطلاق 

جائزة العودة السنوية للعام 2015 تحت شعار:

1- جائزة العودة للبوستر 
المركزي للنكبة

موضوع البوستر:
العام  لهذا  للنكبة  المركزي  البوستر  موضوع  يتمحور 
حول إصرار اللاجئين والمهجرين الفلسطينيين على نيل 
حقهم في العودة الى ديارهم الأصليّة التي هجّروا منها 
عام 1948. المطلوب أن يعكس البوستر هذا الإصرار وروح 
العودة  بحتميّة  الرّاسخ  والإيمان  الأجيال  لدى  التحدّي 
كحلٍ عادل. ليس المطلوب من البوستر أن يعكس إنكسار 
الفلسطيني  قوة  إنما  المستمرّة،  المعاناة  أمام  اللاجئين 

على تحدّي الواقع الأليم سعياً نحو العودة. 

الشروط  الخاصة والمواصفات الفنية:
الشروط 	  أ من 

ّ
العامّة جزء لا يتجز والتوضيحات  الشروط 

الخاصّة لكل حقل.
في حال شمول البوستر على نصٍّ مكتوب يرجى اعتماد 	 

اللغة العربية كأساس. 
أن يكون البوستر أصيلًا ومبتكراً وذا رسالة واضحة مع 	 

مراعاة تجنّب التقليديّة والتكرار.
قبل البوسترات المشاركة في السنوات السابقة.	 

ُ
لا ت

في حال استخدام الكمبيوتر للتصميم يرجى استخدام 	 
 )CMYK( ألوان

حة إلى أصحابها. 	 
ّ

لا تعاد البوسترات المرش
أو 	  والأسود،  بالأبيض  أو  ملوناً  البوستر  يكون  أن  يمكن 

عملًا يدويّاً أو تصميماً الكترونياً.   

موعد وطريقة التقديم:
النسخة  وترسل   .A3 بحجم  المرشحة  المشاركة  تقبل 
عاليتين  ودقة  وضوح  بدرجتي  للبوستر  الإلكترونية 
)High Resolution(. )في الحد الأدنى 300-250( بملف 
مرفقة  تكون  أن  على   .)psd.( أو   )gif.( )).jpg أو  نوع  من 
بالسيرة الذاتية للمصمم/ة أو الفنان/ة على بريد الكتروني: 
awdaaward@badil.org، أو يسلم باليد أو يرسل بالبريد 
السريع على قرص مدمج )CD( إلى مركز بديل. )اخر موعد 

لتسليم المشاركات الجمعة 17  نيسان 2015(

قيمة الجائزة
الجائزة الأولى:  1500 دولار	 
الجائزة الثانية: 750 دولار	 
الجائزة الثالثة: 500 دولار	 

:
َ
ل مركز بديل أيضا

ّ
ويتكف

بآلاف 	  ونشره  الأولى  بالجائزة  الفائز  البوستر  بطباعة 
ضمن  والمنافي  فلسطين  أنحاء  كافة  في  توزع  النسخ 
فعاليات إحياء الذكرى السابعة والستين للنكبة في أيار 

.2015
تقدير 	  بحسب  مشاركات  عشر  أفضل  أصحاب  بتكريم 

تقديريّة في مهرجان  وبمنحهم جوائز  التّحكيم  لجنة 
جائزة العودة.

تنطبق 	  والتي  المختارة  للأعمال  متنقل  معرض  إقامة 
عليها الشروط وبالاستناد إلى توصيات لجنة التّحكيم. 

حكيم:
ّ

أعضاء لجنة الت
بشارة،  رنا  منصور،  سليمان  عليان،  محمد  كتلو،  يوسف 

ممثل عن الشبكة العالمية للاجئين الفلسطينيين.

شــــــروط وتـوضــيـحــــات عامـــــــــــة:
ة حقول المسابقة:

ّ
تنطبق الشروط التالية على كاف

BADIL
Resource Center

for Palestinian Residency & Refugee Rights 2- جائزة العودة للفيلم 
التسجيلي القصير

سجيلي: 
ّ

موضوع الفيلم الت
يتناول موضوع الفيلم التّسجيلي عملية توثيق شهادات الجيل 
الأول للاجئين ممّن عاصروا النكبة، والتّركيز على ظروف الحياة 
أن  جوء الأولى. يشترط 

ّ
الل النكبة، وخلالها وفي سنوات  ما قبل 

يشارك في الفيلم على الأقل ثلاثة من الرواة من الجنسين من 
الجيل الأول للنكبة. 

شروط خاصة: 
روط 	 

ّ
الش من  أ 

ّ
يتجز لا  جزءٌ  العامّة  والتوضيحات  روط 

ّ
الش

الخاصّة لكل حقل. 
أن تكون اللغة المعتمدة هي العربية، وفي حال وجود مقابلة 	 

مصورة باللغة الانجليزية، يجب أن تكون مترجمة إلى العربية 
.subtitles على شكل

عن 	  أو  كفريق  أو  فردي،  بشكل  الفيلم  إنتاج  يتم  أن  يمكن 
طريق مؤسسة. 

أن لا تحتوي الأفلام على ما هو غير واقعي أو متخيل؛ هذا لأن 	 
الغرض من الفيلم التسجيلي هو التوثيق والتاريخ الشفوي.

متحركة 	  لقطات  هي  الوثائقي  للفيلم  المطلوبة  التقنيات 
عاليتين.  ة 

ّ
ودق وضوح  بدرجتي  صوتي  وتسجيل  »فيديو« 

الفيلم صوراً فوتوغرافية لخدمة الفكرة  كما يمكن تضمين 
والتوثيق. 

لا يجوز تجميع فيلم بالاقتباس؛ حيث يجب أن تكون جميع 	 
اللقطات المستخدمة في الفيلم من عمل المنتج أو الفريق. 
في حال الحاجة الى استخدام مادة مقتبسة )موسيقى، صور، 
حقوق  صاحب  وموافقة  المصدر  وضع  يلزم  نص(  أو  لقطة، 

النشر. 
أن تكون مدة الفيلم التسجيلي 7-5 دقائق بحد أقصى.  	 
الفيلم التسجيلي غير محصور في أسلوب أو طريقة معينة، 	 

.DVD Digital ولكن يشترط التصوير بتقنية
لا تعاد المواد المشاركة المقدّمة إلى أصحابها. 	 
الأفلام 	  من  أي  وتوزيع  بث  عرض،  نسخ،  بديل  لمركز  يحق   

المشارك/ة  بحقوق  المساس  دون  الجائزة  في  المشاركة 
الفكرية )الفنية/الإبداعية(. 

موعد وطريقة التقديم:
وتكون   DVD أقراص  على  المشاركة  الأفلام  تسليم  يتم 
وعنوان  المشاركة،  المؤسسة  أو  للمنتج  الذاتية  بالسيرة  مرفقة 
على  وذلك   )script( بالعمل  الخاصة  العمل  وخطة  الاتصال، 
أو  باليد  م 

ّ
تسل أو   ،awdaaward@badil.orgالالكتروني البريد 

ترسل بالبريد السريع على عنوان مركز بديل. )اخر موعد لتسليم 
المشاركات الجمعة 17  نيسان 2015(

قيمة الجائزة:
الجائزة الأولى: 1500 دولار	 
الجائزة الثانية: 1000 دولار	 
الجائزة الثالثة: 500 دولار 	 

:
َ
ل مركز بديل أيضا

ّ
ويتكف

بتكريم أصحاب أفضل عشرة أفلام بحسب تقدير لجنة التحكيم 
وبمنحهم جوائز تقديرية في مهرجان جائزة العودة.

بديل  مركز  وبرامج  أنشطة  ضمن  أفلام  عشرة  أفضل  ترويج 
المحلية والدولية. 

حكيم:
ّ

أعضاء لجنة الت
د. نورما مصرية، مارينا برهم، رنين جريس، ممثل عن الشبكة 

العالمية للاجئين الفلسطينيين.

العودة حق وإرادة شعب

 تأتي مسابقة جائزة العودة السنوية كجزء من جهود مركز بديل الرامية إلى تعزيز حقوق اللاجئين الفلسطينيين وتسليط الضوء على نكبة الشعب الفلسطيني المستمرة منذ أكثر من 66 عاماً. تهدف المسابقة الى تفعيل مختلف قطاعات الشعب الفلسطيني في فلسطين التاريخية والشتات، وإطلاق الطاقات الإبداعية الكامنة من خلال التأكيد 
على حقوق اللاجئين والمهجرين خصوصاً حقهم في العودة.

إرسال المشاركات 
يتم إرسال المواد للمشاركة في حقول جائزة العودة في موعد أقصاه يوم  الجمعة الموافق 2015/4/17، على بريد ألكتروني 
awdaaward@badil.org، او إرسالها بالبريد على عنوان مركز بديل: ص.ب 827، بيت لحم، الضفة الغربية، فلسطين. أو 

تسليمها باليد:
 مركز بديل، بيت لحم، شارع الكركفة، عمارة المجد )بجانب فندق بيت لحم(، الطابق الأول. 
 ويلتزم بديل للمشاركين/ات بتأكيد الاستلام برسالة الكترونية أو بكتاب موثق بحسب الحال.

للمزيد من التفاصيل حول جائزة العودة 2015 

يرجى زيارة موقع مركز بديل على شبكة الانترنت: www.badil.org، أو من خلال الاتصال على مركز بديل: 
بريد الكتروني: awdaaward@badil.org، هاتف: 97022777086، فاكس: 97022747346 

11 على كل مشارك/ة التقيد بكافة الشروط التفصيلية الخاصة بكل حقل من الحقول،.
21 المشاركة مفتوحة للفلسطينيين وغيرهم ولكافة الأعمار، ومن كافة أنحاء العالم. .

31 يشترط في الأعمال المشاركة أن تكون أصيلة مبتكرة لم يسبق نشرها بأي شكل من الأشكال..
41 أية مشاركة تحمل مضامين أو رموزاً عنصرية من أي نوع أو شكل، سيتم استثناءها من المنافسة. .

51 لكل مشارك/ة الحق بتقديم مشاركة واحدة فقط، على أنه يجوز له/ا أن يشارك في أكثر من حقل. .
61 يتكفل بديل بطباعة، ونشر، وتوزيع، وترويج المشاركات الفائزة، في كتب خاصة، أو ضمن إصدارات .

مركز بديل المختلفة، وضمن انشطته، بحسب شروط كل حقل. 
71 تصدر الأحكام عن لجان تحكيم مهنية ومستقلة عن مركز بديل، ويلتزم بديل بأحكامها وتوصياتها. .

81 يحق لمركز بديل استخدام، وتحرير، ونشر جميع المواد المشاركة، وبالطريقة التي يراها مناسبة، على .
ان لا ينتقص ذلك من حقوق المشارِك/ة الفكرية والأدبية والفنية. 

91 عدم استلام المشاركات في المواعيد المحددة في الشروط التفصيلية، يؤدي إلى استثنائها حتى لو .
كانت قد أرسلت بالبريد قبل التاريخ المعلن.
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جائـــزة العـــودة للعـــام 2015
للسنة التاسعة على التوالي، يعلن بديل/ المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة واللاجئين عن إطلاق 

جائزة العودة السنوية للعام 2015 تحت شعار:

4- جائزة العودة لأفضل
قصّة للأطفال

شــــــروط وتـوضــيـحــــات عامـــــــــــة:
ة حقول المسابقة:

ّ
تنطبق الشروط التالية على كاف

بديل
المركز الفلسطيني

لمصادر حقوق المواطنة واللاجئين

موضوع القصّة:
الأطفال  فهم  تعزيز  حول  القصة  موضوع  يتمحور 
العام  لحقوقهم عموماً. ويتركز موضوع القصة لهذا 
على واحد من الحقوق التالية: الحق في الحياة، الحق 
في الهويّة والجنسيّة، الحق في العيش بأمن وأمان. 
للتفاصيل حول معنى هذه الحقوق يمكن النظر الى 

اتفاقية حقوق الطفل.  

شروط خاصّة:  
من 	  يتجزأ  لا  جزء  العامّة  والتوضيحات  الشروط 

روط الخاصّة لكل حقل.  
ّ

الش
أن تكون القصة ملائمة لفئة الأطفال ما بين )7–10( 	 

سنوات. 
عربية 	  بلغة  مكتوبة  المقدّمة  المادّة  تكون  أن 

صحيحة بالإضافة إلى التشكيل اللغوي.
أن يكون عدد كلمات القصة ما بين 250 الى 300 	 

كلمة.
أن تكون القصة أصيلة، ومبتكرة، ولم يسبق نشرها 	 

بأي شكل من الأشكال.
لا تعاد النسخ المشاركة في المسابقة إلى أصحابها.	 
ستخضع القصص الفائزة للتحرير قبل النشر.	 

موعد وطريقة تقديم المشاركات: 
نوع  من  الكتروني  بملف  حة، 

ّ
المرش القصص  ترسل 

)word( فقط مرفقة بالسيرة الذاتيّة للمؤلف وعنوان 
الاتصال به، على البريد الإلكتروني:

م باليد أو ترسل 
ّ
 awdaaward@badil.org، أو تسل

بالبريد السريع على قرص مدمج )CD( إلى مركز بديل. 
نيسان  الجمعة 17   المشاركات  لتسليم  )اخر موعد 

)2015

قيمة الجائزة: 
الجائزة الأولى: 1000 دولار	 
الجائزة الثانية: 750 دولار	 
الجائزة الثالثة: 500 دولار	 

ل مركز بديل أيضاً: 
ّ

ويتكف
ضمن 	  الفائزة  لاث 

ّ
الث القصص  ونشر  بطباعة 

إصدارات مركز بديل المختلفة.
يمنح مركز بديل أصحاب النّسخ الفائزة 50 نسخة 	 

من الإصدار مجاناً.
بحسب 	  قصص،  عشر  أفضل  أصحاب  بديل  يكرم 

جوائز  أصحابها  ويمنح  التحكيم  لجنة  توصيات 
تقديرية.  

حكيم:
ّ

أعضاء لجنة الت
العالمية  الشبكة  عن  ممثل  قراقع،  عيسى  قبج،  رناد 

للاجئين الفلسطينيين

3- جائزة العودة لأفضل 
صورة فوتوغرافية

موضوع الصورة: 
يتمحور موضوع الصورة الفوتوغرافية حول واحد من المواضيع 
التالية: أوجه ومظاهر النكبة المستمرة، الإنتهاكات المتواصلة 
فلسطين  في  التهجير  ومقاومة  الفلسطيني،  الشعب  لحقوق 
تات. يشمل ذلك مختلف الممارسات والسياسات 

ّ
التاريخية والش

مثل الحرمان من استخدام الأرض وفلاحتها، الحرمان من البناء 
والمستوطنات،  والجدار  الحواجز  خلال  من  العزل  والسّكن، 
اعتداءات المستوطنين، الحروب والصراعات في الدول المضيفة 
للاجئين، الإهمال الدولي، وأيضاً تحدّي التهجير فردياً أو جماعياً. 

شروط خاصّة: 
الشروط 	  من  يتجزأ  لا  جزء  العامّة  والتوضيحات  الشروط 

الخاصّة لكل حقل. 
للمشترك/ة  تقديم صورة واحدة فقط للمسابقة. 	 
يجوز تقديم الصورة ملوّنة أو أسود وأبيض. 	 
الصورة 	  تقبل  لا  حيث  طبيعتها،  على  الصورة  تكون  أن 

النسخة  أرفقت  إذا  إلا  الالكترونية  البرامج  المعالجة ضمن 
المعالجة بالصورة الأصلية. 

اسم 	  بما في ذلك  الصورة على نصوص مضافة  لا تحتوي 
المشارك/ة. 

وترسل 	  عاليتين،  ودقة  وضوح  بدرجتي  الصورة  تكون  أن 
بملف من نوع )jpg( وجودة )dpi 300( على الأقل. 

أن تكون الصورة مبتكرة، أصيلة، وحديثة، وأن لا تكون قد 	 
نشرت و/أو شاركت بأية مسابقة من قبل. 

لا تعاد الصور المرشحة إلى أصحابها. 	 
لا يتحمّل مركز بديل مسؤولية قانونية عن أي إخلال في 	 

حقوق ملكية الصورة المرشحة والفائزة. 
دون 	  المشاركة  الصور  استخدام  في  الحق  بديل  لمركز 

المساس بحقوق المشاركين. 
إرفاق السيرة الذاتية للمشارك/ة مع الصورة. 	 

موعد وطريقة التقديم:  
خاص،  ملف  على  للصورة  الالكترونية  النسخة  ترسل 
السيرة  على  يحتوي   )word( نوع  من  ملف  إلى  بالإضافة 
يتضمن  الصورة  عن  مختصر  وشرح  الذاتية للمشترك/ة، 
التعريف بالصورة )المكان، الزمان، الحدث/المناسبة، الشخوص 
إذا لزم، والمحتوى( بما لا يتجاوز 30 كلمة. على البريد الكتروني: 
المشاركات  لتسليم  )اخر موعد   ،awdaaward@badil.org

الجمعة 17  نيسان 2015(

قيمة الجائزة: 
الجائزة الأولى: 750 دولار	 
الجائزة الثانية: 500 دولار	 
الجائزة الثالثة: 250 دولار	 

:
َ
ل مركز بديل أيضا

ّ
ويتكف

بطباعة ونشر الصور الفائزة ضمن إصدارات بديل المختلفة.	 
بتكريم أصحاب أفضل عشر مشاركات بحسب تقدير لجنة 	 

جائزة  مهرجان  في  تقديرية  جوائز  وبمنحهم  التحكيم 
العودة.

ل خاصّ بالأعمال المختارة والتي تنطبق 	 
ّ
إقامة معرض متنق

روط بالاستناد إلى توصية لجنة التحكيم.
ّ

عليها الش

حكيم:
ّ

أعضاء لجنة الت
علاء بدارنة، ريتش وايلز، ممثل عن الشبكة العالمية للاجئين 

الفلسطينيين

العودة حق وإرادة شعب

 تأتي مسابقة جائزة العودة السنوية كجزء من جهود مركز بديل الرامية إلى تعزيز حقوق اللاجئين الفلسطينيين وتسليط الضوء على نكبة الشعب الفلسطيني المستمرة منذ أكثر من 66 عاماً. تهدف المسابقة الى تفعيل مختلف قطاعات الشعب الفلسطيني في فلسطين التاريخية والشتات، وإطلاق الطاقات الإبداعية الكامنة من خلال التأكيد 
على حقوق اللاجئين والمهجرين خصوصاً حقهم في العودة.

إرسال المشاركات 
يتم إرسال المواد للمشاركة في حقول جائزة العودة في موعد أقصاه يوم  الجمعة الموافق 2015/4/17، على بريد ألكتروني 
awdaaward@badil.org، او إرسالها بالبريد على عنوان مركز بديل: ص.ب 827، بيت لحم، الضفة الغربية، فلسطين. أو 

تسليمها باليد:
 مركز بديل، بيت لحم، شارع الكركفة، عمارة المجد )بجانب فندق بيت لحم(، الطابق الأول. 
 ويلتزم بديل للمشاركين/ات بتأكيد الاستلام برسالة الكترونية أو بكتاب موثق بحسب الحال.

للمزيد من التفاصيل حول جائزة العودة 2015 

يرجى زيارة موقع مركز بديل على شبكة الانترنت: www.badil.org، أو من خلال الاتصال على مركز بديل: 
بريد الكتروني: awdaaward@badil.org، هاتف: 97022777086، فاكس: 97022747346 

11 على كل مشارك/ة التقيد بكافة الشروط التفصيلية الخاصة بكل حقل من الحقول،.
21 المشاركة مفتوحة للفلسطينيين وغيرهم ولكافة الأعمار، ومن كافة أنحاء العالم. .

31 يشترط في الأعمال المشاركة أن تكون أصيلة مبتكرة لم يسبق نشرها بأي شكل من الأشكال..
41 أية مشاركة تحمل مضامين أو رموزاً عنصرية من أي نوع أو شكل، سيتم استثناءها من المنافسة. .

51 لكل مشارك/ة الحق بتقديم مشاركة واحدة فقط، على أنه يجوز له/ا أن يشارك في أكثر من حقل. .
61 يتكفل بديل بطباعة، ونشر، وتوزيع، وترويج المشاركات الفائزة، في كتب خاصة، أو ضمن إصدارات .

مركز بديل المختلفة، وضمن انشطته، بحسب شروط كل حقل. 
71 تصدر الأحكام عن لجان تحكيم مهنية ومستقلة عن مركز بديل، ويلتزم بديل بأحكامها وتوصياتها. .

81 يحق لمركز بديل استخدام، وتحرير، ونشر جميع المواد المشاركة، وبالطريقة التي يراها مناسبة، على .
ان لا ينتقص ذلك من حقوق المشارِك/ة الفكرية والأدبية والفنية. 

91 عدم استلام المشاركات في المواعيد المحددة في الشروط التفصيلية، يؤدي إلى استثنائها حتى لو .
كانت قد أرسلت بالبريد قبل التاريخ المعلن.
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العدوان الأخير على قطاع غزة بمعزل  لا يمكن فصل 
عن مجمل السياسات والتصورات الإسرائيلية للصراع مع 
أجل ضمان  من  الصراع  هذا  إدارة  ولسبل  الفلسطينيين، 
القائمة  الإسرائيلية  الأه��داف  من  الأكبر  القدر  تحقيق 
والمعنوية  المادية  الفلسطينية  الحقوق  مصادرة  على 
والسياسية. إن قرابة قرن من الصراع على أرض فلسطين 
شمل سياسات إحلال وإحتلال ومصادرة وتدمير وتهجير 
على  تأسس  المكان،  ولهوية  وللرواية  للتاريخ  وتزوير 
أن يستعيد  اجل  من  أن تسنح  يمكن  فرصة  أي  تفويت 
عليه  يحققون  منه  جزءاً  حتى  أو  وطنهم،  الفلسطينيون 

تطلعاتهم الوطنية. 
ما  وفق  غزة  قطاع  من  الإسرائيلي  الإنسحاب  ل 

ّ
شك

عُرف بخطة الإنفصال التي تبناها شارون، بداية التعاطي 
الجدي من قبل إسرائيل مع القطاع بوصفه شيئاً مستقلًا 
يتم  لم  الفلسطينية.  المناطق  مجمل  عن  كامل  بشكل 
المناطق  باقي  الانسحاب فقط من قطاع غزة دون  تنفيذ 
الفلسطينية، بل أيضاً لم تقبل إسرائيل أن تكون السلطة 
الفلسطينية ذات صلة فيما يتعلق بترتيبات الانسحاب، 
رغم أن إسرائيل في ذلك الوقت إنسحبت من بعض البؤر 
الاستيطانية في شمال الضفة من باب ذر الرماد في العيون، 
وحتى لا توهم العالم أن إنسحابها من القطاع يأتي ضمن 
إعتمدت  الفلسطينيين.  مع  الاشتباك  لفض  أوسع  رؤية 
بشكل  معه  التعامل  على  القطاع  من  الإنسحاب  فكرة 
مستقل، وبالتالي تفنيد فكرة وجود شيء متكامل إسمه 
المناطق الفلسطينية التي يتوقع الفلسطينيون أن يُقيموا 
عليها دولتهم، والتي تعتمد مجمل القرارات الدولية حول 
مصيرهم  تقرير  في  للفلسطينيين  السياسية  الحقوق 
عليها، وهي تلك المناطق المحتلة عام 1967. وبخروج قطاع 
غزة من هذه الدائرة والتعامل معه بوصفه منطقة مختلفة، 
فإن الرواية الإسرائيلية كما الممارسة الإسرائيلية تتعزز، 
وضمن هذا النطاق المفاهيمي فإن قطاع غزة لم يعد مكاناً 
منفصلًا جغرافياً عن الإقليم الذي يمكن أن يشكل مناطق 
الدولة، بل إن العلاقة معه أيضاً تتأسس ضمن منطلقات 
ومحددات مختلفة تتم ضمن مقاربات تختلف جذرياً عن 

العلاقة مع مناطق الضفة الغربية.
أن تكون إسرائيل قد  الفهم  وليس غريباً ضمن هذا 
وأسست  الفلسطيني-الفلسطيني  الإنقسام  إستبقت 
الغربية  الضفة  منطقة  بين  الفصل  على  قائمة  لعلاقة 
ومنطقة قطاع غزة. وهي علاقة ستأخذ الكثير من شرعية 
تبريرها من حالة الإقتتال الفلسطيني الداخلي وما نتج عنه 
من تمظهر قطاع غزة بوصفه كياناً منفصلًا عن السلطة 
الفلسطينية التي تأخذ شكلًا قانونياً مختلفاً في المجتمع 
إلى  سعت  الأرض  على  وقائع  الفهم  هذا  أف��رز  الدولي. 
الكل  مع  التعاطي  مجمل  عن  بعيداً  القطاع  مع  التعاطي 
الفلسطينية  السلطة  ولاية  عدم  تكن  ولم  الفلسطيني، 
ضعف  بنقطة  غ��زة  قطاع  على  الله  رام  ف��ي  الرسمية 
تستخدمها إسرائيل عند الحديث عن الدولة الفلسطينية 
في  تستخدمها  باتت  إنها  بل  الفلسطينية،  المطالب  أو 
التمثيل  أن هذا  الفلسطيني، حيث  التمثيل  تفنيد حق 
من  التحرير  ومنظمة  الغربية  الضفة  بين  ومشتت  ممزق 
أخرى كما  وبين قطاع غزة وحركة حماس من جهة  جهة 

تزعم إسرائيل. 
هذا النقاش داخل الوعي الإسرائيلي اثار نقاشاً كبيراً 
حول مكانة قطاع غزة في الصراع مع الفلسطينيين، حيث 
لم يعد من الممكن التعامل مع القطاع كما يتم التعامل مع 
الضفة الغربية. بداية فإن إسرائيل ورغم نفي المنظمات 
الدولية أصرت على أنها أنهت احتلالها لقطاع غزة ولم تعد 
تتحمل أي مسؤولية عن القطاع، ورغم أنها تتحكم بالقطاع 
صر دائماً على أنها لا تسيطر على 

ُ
براً وجواً وبحراً، فإنها ت

القطاع، بل هي تحمي مصالحها الأمنية من التهديدات 
التي قد تأتيها من القطاع. ومن المؤكد بأن خروج إسرائيل 
الوضع  على  ردة فعل  أو  لم يكن مجرد خطوة  القطاع  من 
كان  بل  بالسكان،  المكتظ  القطاع  والعسكري في  الأمني 

ضمن نسق أوسع من التصورات المستقبلية التي تعمل 
على سلخ القطاع عن الضفة الغربية والتعامل معه بطريقة 
مختلفة عن تلك التي يتم التعاطي بها مع الضفة الغربية، 

كما تعمل على تعزيز مكانة “الإقليم الغزي” الجديد.
يتأسس  متلازمان،  فهمان  النقاش  ه��ذا  عن  نتج 
التعامل  القطاع كيان معادي ويتم  بأن  القول  الأول على 
الأخرى  العلاقات  مجمل  وتظل  الأس��اس،  هذا  وفق  معه 
مثل إدخال البضائع ومرور المرضي وما إلى ذلك من باب 
العلاقة الإنسانية التي لا تعني إلتزاماً قانونياً إسرائيلياً 
على  تعمل  إسرائيل صارت  إن  بل  احتلال،  قوة  بوصفها 
تجسيد حقيقة الكيان المنفصل التي أخذت تصبغها على 
قطاع غزة من خلال تشديد العبور والخروج من القطاع إلى 
إسرائيل أو عبرها فيما يشبه إلى حد بعيد الإجراءات التي 
تعمل بين الدول. ثانيا،ً إذا كان القطاع كياناً معادياً وإذا 
إسرائيل  فإن  منه،  إسرائيل  إلى  تأتي  التهديدات  كانت 
بهذا الزعم إحتفظت لنفسها بحق مهاجمة القطاع وقتما 

إقتضت الضرورة الأمنية من وجهة نظرها.  
قائماً على فكرة  الإسرائيلي كان  الفهم  جزء من هذا 
البدائل الإقليمية لحل الدولتين التي تحدّث عنها “إيجور 
ألند” من معهد الأمن القومي بصورة واضحة، حيث إن حل 
الدولتين-على اعتبار انه كان للحظة ضمن مركبات الوعي 
يعد  لم  الفلسطينيين-  مع  للحل  الإسرائيلي  السياسي 
ممكناً بأي حال من الاحوال. وفيما ظل الحديث عن مستقبل 
الضفة الغربية ضمن الحل الإقليمي الأردني والإسرائيلي 
طي الهمس، باستثناء مطالب الوزير الاسرائيلي “نفتالي 
أجزاء  بضم  “حوطبلي”  الاسرائيلية  والنائبة  بينيت”، 
كبيرة من الضفة الغربية لإسرائيل ومنح سكانها الهوية 
الإسرائيلية على مراحل، فإن الحديث حول رمي قطاع غزة 
إلى مصيره المصري كان قوياً وأكثر جرأة. وظهرت مطالب 
بضرورة وقف إسرائيل لمعابرها مع القطاع وإحداث طلاق 
وربما  لمصر،  التركة  ورم��ي  والقطاع  إسرائيل  بين  أب��دي 
القاهرة  في  المؤقت  الإخوان  نظام  للحظات شجع صعود 
بعد الإطاحة بمبارك وفوز مرسي في الانتخابات مثل هذه 
التصورات، دون أن يعني هذا حقيقة الربط بين الأمرين 
رغم وجود تحذيرات فلسطينية على المستويين الرسمي 

والحزبي والمجتمعي من تشجيع هذا الربط. 
إن الفكرة لم تكن الحل الإقليمي للغز حول مكانة وموقع 
قطاع غزة، بقدر ما كانت دائماً تدور حول سبل التخلص من 
القطاع وما يشكله من تهديد امني جدي لإسرائيل، حيث 
أن خروج الجيش الإسرائيلي من القطاع لم يرح إسرائيل 
من ما تعتبره التهديد الغزي، بل إنه أحضر هذا التهديد 
إلى داخل البيت بطريقة أكثر خطورة. وعليه، شكلت حالة 
جديداً  مدخلًا  عسكرياً  القطاع  مع  المستمرة  الاشتباك 
كونه  على  أيضاً  وللتأكيد  القطاع،  مع  العلاقة  لتأسيس 
الاستقرار لإسرائيل،  التهديد وعدم  كياناً معادياً يصدر 

البدائل  استخدام  تم  واضحة،  ولكن  مواربة،  وبطريقة 
والطروحات الإقليمية كما التحولات التي عصفت بالمنطقة 
التصورات  تأكيد  في  العربي  بالربيع  عرف  فيما  العربية 

الإسرائيلية حول مكانة قطاع غزة وحول العلاقة معه.
جزء كبير من هذه العلاقة تأسست أيضاً على حقيقة 
فالعلاقة  غزة،  قطاع  في  الحكم  في  حماس  حركة  وجود 
العلاقة  بكثير من تفاصيلها صيرورة  مع حماس حكمت 
مع القطاع. فمن جهة فإن إسرائيل إعتبرت حكم حماس 
الضفة  من  به  تقوم  انسحاب  أي  بأن  للقول  مبرراً  لغزة 
محظور  فإنه  وعليه  النتيجة،  نفس  إلى  سيقود  الغربية 
قدم على خطوة إنسحاب ولو جزئي من 

ُ
على إسرائيل أن ت

على  حماس  وجود  فإن  أخرى  جهة  ومن  الغربية.  الضفة 
القطاع عن مجمل  القطاع عزز من فصل  الحكم في  سدة 
المناطق الفلسطينية، ودفع أكثر باتجاه رمي القطاع نحو 
وباستثناء  الصراع،  قلب  حيث  الشمال  نحو  لا  الجنوب 
الاشتباك والصواريخ فإن غزة باتت تنظر اكثر نحو مصر 
يتعلق  فيما  خاصة  الإنسانية  لأزماتها  إجابات  عن  بحثاً 

بالمرور للعالم الخارجي وإدخال البضائع.
غزة  مع  الجدي  للتعامل  الدعاوي  بدأت  الحرب  وقبيل 
لعملية عسكرية جديدة  للخروج  والحاجة  وحماس هناك 
تعيد ترتيب الأوضاع والعلاقة مع القطاع، ودار حديث حول 
الحاجة لقصة عادلة تبرر الحرب وتوفر فرصة لنجاح العملية، 
أو  الترتيبات  طبيعة  حول  إسرائيل  تصور  وجود  بجانب 
المخرج بعد الحرب. ومع إندلاع الحرب كان لدي إسرائيل 
لمواطنيها وعدم  الأمن  )1( توفير  ثلاث مهمات أساسية 
خفض   )2( الفلسطينية؛  والصواريخ  للنيران  تعرضهم 
العمليات  نجاح  وتأمين  الفلسطيني  “العنف”  مستوي 

ميدانياً؛ )3( توفير دعم دولي للعمليات.
كان السؤال الإسرائيلي خلال كل عدوان على القطاع 
يتمحور حول “ماذا نفعل بحماس في قطاع غزة؟” والجواب 
على هذا السؤال بالطبع ينبع من الإجابة على السؤال السابق 
للقطاع، وحول  إسرائيل  تريده  وما  غزة  حول مكانة قطاع 
للإستراتيجيين  ووفقاً  الله.  رام  في  السلطة  مع  العلاقة 
يجب  خيارات  ثلاثة  أم��ام  إسرائيل  فإن  الإسرائيليين، 

التعامل معها في هذا السياق:
التسليم بحكم حماس لغزة وتحميلها المسؤولية 	 

عن الاعمال “العدائية” الصادرة من هناك.
القيام بعمليات عسكرية مكثفة لاضعافها.	 
الإطاحة بحماس وقدراتها.	 

من الواضح أن إسرائيل بدأت العدوان الأخير على غزة 
ولم تكن قد حسمت أمرها بعد حول الموقف من حماس، 
مزامير  صاحبت  التي  العالية  والخطابة  البلاغة  أن  حيث 
الذي  الضغط  بسبب  إرتباك  عن  إلا  تعبر  تكن  لم  الحرب 
مقترحات  فشل  بعد  خارجياً  إسرائيل  له  تتعرض  كانت 
في  الثلاثة  المستوطنين  اختفاء  بعد  وداخلياً  كيري، 

ة: الحرب وما بعدها
ّ
إسرائيل وغز

بقلم: د. عاطف أبو سيف*

الخليل. كان من الواضح أن المقصود من وراء هذا العدوان 
هو خلط الأوراق وحرف الأنظار وإطفاء مؤقت للحرائق التي 
إشتعلت في القدس والضفة الغربية من خلال إشعال نار 

كبرى في غزة. 
كان الخطاب الإسرائيلي في بداية العدوان يتحدث عن 
القضاء على حماس وتدفيعها ثمن ما يحدث، ومع استمرار 
والاشتباكات  الصاروخية  الرشقات  وتواصل  المعارك 
البرية في بيت حانون والشجاعية وخزاعة إنتقل الخطاب 
حماس.  تركيع  إلى  حماس  على  القضاء  من  الإسرائيلي 
تدير  الفلسطينية  الفصائل  بأن  لإسرائيل  واضحا  وكان 
قضية  كانت  لحماس  وتحديداً  لها  فالحرب  العمر،  حرب 

حياة أو موت. 
بضرورة  السابق  السؤال  على  الإجابة  أن  المؤكد  من 
الإطاحة بحماس ستجلب سؤالًا أكثر صعوبة حول “ماذا 
تجد  أن  تريد  لا  فإسرائيل  ذل��ك؟”،  بعد  بغزة  سنفعل 
نفسها أمام خيارين أحلاهما مر. فهي بعد الإطاحة بحماس 
وبالتالي  الفلسطينية  للسلطة  القطاع  بتسليم  تقوم  قد 
تحيي مشروع السلطة والدولة، وتضع طوقاً من لهب حول 
خاصرتها، أما الخيار الثاني فهو فرصة صعود تنظيمات 
المقامرة  وبالتالي  القطاع،  على  للسيطرة  تطرفاً  أكثر 
التنظيمات  ظهور  تنامي  مع  خطورة  أكثر  بمستقبل 
حتى  العرب  عين  من  المضطرب  الإقليم  في  الجهادية 

صنعاء. 
الداخلي  الإسرائيلي  النقاش  في  الأبرز  الجانب  لكن 
تمثل في مدى حاجة إسرائيل لاحتلال قطاع غزة، وإنقسمت 
إسرائيل إلى مؤيدين ومعارضين للفكرة. فالدخول إلى غزة 
سيكون  حماس  على  بالكامل  القضاء  إلى  يهدف  الذي 
وأنه  كما  الإسرائيلي،  الجيش  خسائر  جهة  من  مكلفاً 
بارتكاب جرائم حرب  إنتقادات دولية  سيجلب لإسرائيل 
بالمخاوف  النقاش  حُكم هذا  الإنسانية وقد  وجرائم ضد 
تخوم  على  القتال  كان  لقد  القتال.  وصعوبة  المتوقعة 
دخول  عملية  مستقبل  حول  قاسية  رسالة  الشرقية  غزة 
إلى  التوصل  التركيز الإسرائيلي حول  انتقل  غزة. وعليه، 

ترتيبات جديدة أكثر قسوة على الفلسطينيين.
الفلسطينيين  إشغال  على  الترتيبات  هذه  إرتكزت 
بنتائج ما بعد الحرب، حيث لم يكن القصف المكثف على 
البيوت والمنشآت والأبراج بتصرف عشوائي، بل كان جزءاً 
من تكوين صورة ما بعد الحرب وما سيترتب عليها. ضمن 
هذه الصورة تم تدمير جزء واسع من القطاع وتحويل قرابة 
ربع سكانه إلى مشردين بلا مأوي. أما الترتيبات التي تلت 
حسبان  في  تكن  لم  قضية  على  ركز 

ُ
ت أن  فيجب  الحرب، 

الفلسطينيين، وتتمثل في إعادة إعمار القطاع، وستدخل 
هذه القضية ضمن القضايا والمشاكل الكثيرة المتراكمة 
إسرائيل  ف��إن  مغايرة،  وبطريقة  القطاع.  بوابات  أم��ام 
إلى مأسسة حصارها على  المدافع  سعت بعد أن خمدت 
قطاع غزة بوساطة دولية، وربما بترتيبات متفق عليها مع 
تحتوي  الإعمار  إعادة  ترتيبات  أن  حيث  الفلسطينيين، 
الحصار  وتلطيف  “تجميل”  إلى  الإش��ارات  من  الكثير 
وانتقاله من سياسة إسرائيلية إلى إجراءات دولية. وبالطبع 
قدراتها  تطوير  من  الفصائل  منع  محاولة  هذا  سيشمل 
العسكرية من خلال التحكم بتدفق بعض البضائع مزدوجة 

الاستخدام. 
وعليه ستسعي إسرائيل إلى تحويل المفاوضات غير 
المباشرة في القاهرة إلى سلسلة جديدة من المفاوضات 
الآن  وربما  الفلسطينيين،  مع  تديرها  التي  اللامنتهية 
وبعد أن خمدت المدافع بثلاثة أشهر، يمكن تلمس الوضع 
الجديد القائم على الغوص في أدق التفاصيل حول كيس 
الأسمنت، وتركيز النقاش على الشروط الإسرائيلية لادخال 
مواد إعادة الإعمار والهاء الفلسطينيين عن المطالب الكبرى 
حتى  الإنساني  الوضع  وطأة  تحت  والميناء  المطار  مثل 

يحين موعد الاشتباك القادم مع القطاع. 
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يوليو  تموز  من  السابع  في  غزة  قطاع  على  عدواناً  الاحتلال  قوات  شنت 
2014، وكان غير مسبوق في قسوته ودمويته، وقد مهدت قوات الاحتلال لهذا 
العدوان في الثاني عشر من حزيران )يوليو( 2014 بعد أن أعلنت عن اختفاء ثلاثة 
مستوطنين في منطقة الخليل. حيث أطلقت حملة عسكرية في الخليل وقراها 
وتوسعت لتطال معظم مدن وقرى الضفة الغربية، وانطوت على مداهمة آلاف 
المساكن وتخريب محتوياتها واعتقلت مئات الفلسطينيين بما فيهم نواب 
في المجلس التشريعي ووزراء سابقين، كما أعادت اعتقال أكثر من خمسين 

فلسطينياً ممن أفرج عنهم في صفقة تبادل الأسرى في العام 2011.
وقبل الخوض في العدوان الأخير، من المهم الإشارة إلى أن هذا العدوان هو 
الثالث من نوعه في ظرف ست سنوات، وخلال العدوانين السابقين، ارتكبت 
العظمى  غالبيتهم  فلسطيني   1600 فقتلت حوالي  فظاعات  الاحتلال  قوات 
الشرطة  أفراد  ومئات  والمسنين،  والنساء  الأطفال  ولاسيما  المدنيين،  من 
المدنية الذين قتلوا في الدقائق الأولى لعدوان 2008، وبالرغم من مضي ست 
سنوات إلا أن العدالة ولو بحدودها الدنيا لم تتحقق. كما تجدر الإشارة إلى أن 
العدوان الأخير جاء بعد أكثر من سبع سنوات من الحصار المشدد والمتواصل 
في  القطاع  إسرائيل  احتلت  أن  منذ  المسبوق  وغير  القطاع،  على  المفروض 
حزيران )يونيو( 1967، وطال بتأثيراته الكارثية مختلف مناحي حياة الغزيين، 
بفعل تقييدها الخطير لحركة الأفراد والبضائع من وإلى القطاع عبر تحكمها 

الفعلي في المعابر التي تربط القطاع مع دولة الاحتلال.
بارتكاب قوات  وتميز  يوماً،  واحد وخمسين  لمدة  الأخير  العدوان  استمر 
في  ونوعاً  كماً  مسبوقة  غير  الإنسانية  ضد  وجرائم  حرب  لجرائم  الاحتلال 
انتهاكات خطيرة ومنظمة لقواعد القانون الدولي الانساني، أبدت فيه تلك 
القوات تحللًا فاضحاً من التزاماتها بموجب قواعد القانون الدولي. ولم تعد 
المدنيين  السكان  التي استهدفت  المكثفة  هناك أي قيود على هجماتها 
فقد  غزة،  قطاع  في  مكان  أو  لشخص  تترك حصانة  لم  وممتلكاتهم، حيث 
على  السكنية  المنازل  ودمرت  الخارطة،  عن  بأكملها  سكنية  مناطق  أزالت 
رؤوس ساكنيها وخاصة الأطفال والنساء وقتلت أسر بكاملها داخل منازلها 
الفرار ومغادرة مناطقهم السكنية. كما استهدفت  أثناء محاولة السكان  أو 
ومنظم  خطير  نحو  على  الحيوية  والمرافق  التحتية  البنية  منظم  بشكل 
كالمستشفيات والمدارس ودور العبادة ومحطة الكهرباء الوحيدة وشبكات 
توزيع الكهرباء والمياه وخزانات المياه العامة وغيرها من المرافق الأساسية.

ويمكن تفسير القسوة والدموية وعدم الاكتراث بقواعد القانون الدولي 
الاحتلال  قوات  فيها  تمتعت  التي  الحصانة  إلى  العدوان،  بها  تميز  التي 
وقيادتها السياسية والعسكرية خلال هجماتها واعتداءاتها السابقة، ومنذ 
احتلالها للأراضي الفلسطينية. فهي  لم تخضع يوماً إلى أي شكل من أشكال 
المحاسبة على ما ارتكبته من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وهو ما يعزز 
الغطاء  لها  يوفر  من  هناك  وأن  بل  القانون،  فوق  وأنها  بالحصانة  شعورها 
محاسبتها،  دون  حالت  فقط  ليست  الأطراف  تلك  إن  والقانوني.  السياسي 
استمرار  يفسر  ما  أيضاً  وهو  لمحاسبتها،  ممكنات  أي  وجه  في  ووقفت  بل 
العدوان على مدى 51 يوماً، في وقت كانت كل دقيقة فيها تشهد قتل أبرياء 
وتدمير ممتلكات ومنشآت مدنية بعضها لا غنى عنها لحياة السكان، وكان 
كل  الاحتلال  دولة  يمنح  من  هناك  بأن  واضحة  إشارة  يعطي  السلوك  هذا 

الوقت لارتكاب المزيد من الفظائع.
لقد أشارت طبيعة الهجمات الحربية الإسرائيلية، وخاصة كثافة الهجمات 
والأعيان  والمنشآت  المدنيين  استهدفت  التي  والمدفعية  الصاروخية 
المدنية، إلى أنها كانت تهدف إلى ردع السكان والاقتصاص منهم أكثر من 
كونها ذات أهداف عسكرية مشروعة. كما تميزت الهجمات بانتهاكها لمبدأ 
التمييز بين الأهداف المدنية والعسكرية والتناسب، ولا يقف التناسب عند 

الموازنة بين القوة المستخدمة وطبيعة الهدف، بل ولم تكن متناسبة في 
أعداد الضحايا والخسائر في الممتلكات التي نشأت عنها في منطقة من بين 
المناطق الأكثر كثافة سكانية في العالم أعادت إلى الأذهان نموذج تدمير 
تدمير  في  وتسببت   ،2006 عدوان  خلال  لبنان  في  الجنوبية  بيروت  ضاحية 
التي  التصريحات  أن  كما  وخزاعة.  حانون  وبيت  كالشجاعية  بأكملها  أحياء 
)هنيبعل(،  أسلوب  استخدامها  أكدت  الإسرائيلية  الإعلام  وسائل  تناقلتها 
المدنية  طبيعتها  عن  النظر  بغض  بالكامل  منطقة  تدمير  يقتضي  والذي 
الجنود  بما في ذلك قتل  بأسر جنود،  وطبيعة سكانها في حال وجود شك 
المنطقة  ومباني  سكان  بيد 

ُ
أ التي  رفح  في  حدث  ما  تماماً  وهو  وآسريهم، 

الشرقية منها فيما عرف بالجمعة السوداء.
وأشارت الأرقام إلى أن عدد المهجرين قسرياً ممن أجبروا على ترك منازلهم 
تحت وابل القصف بلغ أكثر من نصف مليون شخصاً في ظل انعدام وجود 
ملاجئ يأوون إليها، ما دفع وكالة الغوث إلى تحويل عدد كبير من مدارسها 
إلى مراكز إيواء، وكذلك فعل برنامج الغذاء العالمي، ووزارة التربية والتعليم، 
ووزارة الشؤون الاجتماعية بافتتاح عدد كبير من المدارس الحكومية كمراكز 
إيواء، فيما آثر المئات اللجوء إلى حدائق المستشفيات. ومع ذلك لم يشكل 
تل 

ُ
فق للمهجرين،  الأونروا حصانة  مدارس  على  المرفوع  المتحدة  الأمم  علم 

بيت  في  الدولية  الوكالة  لمدارس  مباشر  قصف  جراء  منهم  عدد  وأصيب 
حانون وجباليا وقصف مداخلها ومحيطها في رفح وخانيونس والوسطى.

إلى  الإنسان  حقوق  لمؤسسات  والتوثيق  الرصد  أعمال  حصيلة  تشير 
أن قوات الاحتلال قتلت خلال العدوان حوالي )2200( فلسطينياً من بينهم 
)540( طفل و)290( سيدة، كما هدمت ودمرت )32034( منزلًا سكنياً من بينها 
تسكنها  الطبقات  متعددة  بنايات  معظمها  في  كلياً  دمرت  منزلًا   )8339(
و)194(  تجارية،  منشأة  و)1533(  تعليمية،  منشأة  و)125(  ممتدة،  عائلات 

منشأة صناعية، و)1118( مركبة.
وتبدو جريمة قصف المنازل السكنية من بين الجرائم الأشد خطورة التي 
ارتكبتها قوات الاحتلال، سواء الهجوم المباغت على منازل سكنية مكتظة 
بالسكان كقصف منزل عائلة أبو جامع في المنطقة الشرقية من خانيونس 
وقتل 26 شخصاً من بينهم 19 طفلًا، بالإضافة إلى الهجوم العشوائي الذي 
استهدف مناطق سكنية بالكامل كما ورد آنفاً في الشجاعية والشعف من 
حي التفاح وخزاعة والزنة من بلدة بني سهيلا وبيت حانون وشرقي رفح، ما 
كانوا  بينما  الطرقات  على  أو  المنازل  أنقاض  تحت  المئات  قتل  في  تسبب 
الرأي  تضليل  إلى  الاحتلال  قوات  سعت  وقد  المنطقة.  من  الفرار  يحاولون 
العام بادعائها إتباع وسائل مختلفة لتحذير السكان والحفاظ على أمنهم، 
طالت  التي  الهواتف  عبر  التحذير  آلية  استخدام  أن  الوقائع  تشير  فيما 
مناطق قطاع غزة، وكذلك المنشورات التي تلقيها الطائرات من الجو وغطت 
معظم مناطق غزة، بثت الرعب في قلوب السكان وأشعرتهم أن الهدف هو 
التخويف والردع وليس تحذيراً حقيقياً لأنه لم ينحصر في منطقة واحدة، 
وكانت المناطق التي يطالب السكان باللجوء إليها تتلقى تحذيرات شبيهة، 
إليها بعد أن وصلتهم  لدرجة أن كثير ممن تركوا منازلهم اضطروا للعودة 

منشورات التحذير في المناطق التي لجأوا إليها.
لأنه  بمغادرته  المنزل  لسكان  المباشر  التحذير  كان  كثيرة  حالات  وفي 
ستتم مهاجمته لا يترك مجالًا للسكان للهروب من المنزل خاصة وأن معظم 
ثرٌ من سكان تلك المنازل أصيبوا 

ُ
المنازل المستهدفة متعددة الطبقات، وك

ثرٌ من سكان المنازل 
ُ
وهم على درجات السلم يحاولون المغادرة، فيما قتل ك

المجاورة وهم داخل منازلهم، وهو ما يؤكد استحالة أن يتمكن جميع سكان 
المنزل من إخلائه وتجاوز منطقة الخطر، لو تمكنوا من ذلك، بالابتعاد عن المنزل 
المجاورة  المنازل  سكان  يغادر  ما  وعادة  متر،   300 مسافته  ما  المستهدف 

للمنزل المستهدف في محاولة للنجاة بالحياة. ففي منطقة هي الأكثر كثافة 
في  المثال  سبيل  على  منزل  قصف  فإن  متلاصقة،  المنازل  تكون  سكانية، 
مخيم الشاطئ، أو أي من أحياء غزة، يعني أن ما مساحته نصف كيلو متر مربع 
سوف يتعرض للتدمير الكلي أو الجزئي عندما تقوم الطائرات الحربية النفاثة 
الخاصة  الاحتياجات  وذوي  السن  كبار  عن  ناهيكم  فيها.  منزل  باستهداف 

والمرضى الذي يصعب عليهم المغادرة دون مساعدة آخرين.
ستخدم لتحذير 

ُ
هذا بالإضافة لاستخدام صواريخ طائرات المراقبة التي ت

 ما تتسبب 
ً
السكان ولإرشاد الطائرات النفاثة للمنزل المستهدف، التي عادة

فلا  الإنفجارات،  أصوات  كثافة  ظل  في  استخدمت  أو  الإصابة،  أو  القتل  في 
ينتبه لها سكان المنزل، كما حدث في جمعية بيت لاهيا لرعاية المعوقين 
سمعن  قد  يكن  ولم  وممرضاتهن  أخريات  صيبت 

ُ
وأ معاقات  قتلت  حيث 

صاروخ التحذير الذي استهدف أعلى بنايتهن.
ما تسعى إليه دولة الاحتلال في كل ما تقوم به هو الإيحاء بأنها تلتزم 
بقواعد التحذير لتجنب الخسائر الجانبية لقصفها “أهدافاً مشروعة”، وفي 
حقيقة الأمر هي تسعى إلى تحميل الضحية مسؤولية دمها، فمن قتل هو 
من يتحمل المسؤولية عن دمه لأنه لم يلتزم بتعليمات الجيش، أو أنه كان 
مع  حدث  كما  الإحتلال،  قوات  به  أمرت  لما  خلافاً  الخطأ  والمكان  الزمان  في 
الإسرائيلية  الجرافات  داستها  والتي  كوري  ريتشيل  الأمريكية  الناشطة 
في رفح، وهو المنطق نفسه في كل ما ارتكب - ولم يزل - من جرائم بحق 
المحصن  فالجيش  المحتلة،  الفلسطينية  الأرض  في  المحميين  المدنيين 
أنفسهم  يقتلون  من  هم  الضحايا  بل  يدمر،  أو  يقتل  أن  يمكنه  لا  أخلاقياً 

ويدمرون ممتلكاتهم، فلوم الضحية قائم في عقيدة الجيش الإسرائيلي.
الردع  السكنية جريمة ليس لها ما يبررها سوى  الأبراج  كما كان قصف 
سبق  ومع  مقصود  بشكل  وممتلكاتهم  بالمدنيين  الشديد  الأذى  وإلحاق 
الإصرار، حيث لم يتمكن أي من السكان من أخذ متعلقاتهم الشخصية، وكما 
هو معروف فإن الردع والاقتصاص من المدنيين هي أفعال محظورة وتشكل 
الثالثة1  المرة  هي  وهذه  الإنساني.  الدولي  القانون  بموجب  حرب  جرائم 
ارتكبت  التي  الجرائم  في  التحقيق  لجنة  وصول  الاحتلال  دولة  تمنع  التي 
في القطاع، حيث أصدر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بتاريخ 
23 يوليو 2014، يقضي بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة ‘للتحقيق في 
الدولي لحقوق الإنسان  والقانون  الدولي  الإنساني  القانون  انتهاكات  جميع 
في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، وخصوصاً في قطاع غزة 

المحتل، في سياق العمليات العسكرية الجارية منذ 13 يونيو 2014’.
إن إصرار دولة الاحتلال على عدم التعاون مع تلك اللجان يؤكد أنها لا تقبل 
أن يخضع جيشها لأي شكل من أشكال التحقيق من أي جهة دولية، وهو ما 
يعطي التأكيد على أنها تشعر أنها فوق القانون، وهو ما ينذر بعواقب أكثر 
الدولي مع سلوك إسرائيل  التسامح  ما استمر هذا  إذا  المدنيين  سوءاً على 
كقوة محتلة ترتكب جرائم وصفها القاضي “جولدستون” في تقريره بأنها 

ترتقي إلى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
إن ما ارتكبته قوات الاحتلال يمثل جرائم حرب مكتملة الأركان تستوجب 
عملياً  يعني  بذلك  القيام  وعدم  باقترافها،  أمر  ومن  اقترفها  من  ملاحقة 
الجرائم وتوفير  المزيد من  ارتكاب  للمضي قدماً في  إعطاء رخصة للاحتلال 
غطاء لها، وأجزم بأن الأسوأ قادم لا محالة إذا ما استمر تمتع دولة الاحتلال 
في  نافذة  دول  تواطؤ  ظل  في  العقاب  من  وإفلاتهم  بالحصانة  وقادتها 
المجتمع الدولي، وفي ظل عدم توفر الإرادة الدولية لتحقيق العدالة للضحايا. 
والانضمام  روما  ميثاق  على  التوقيع  من  تجعل  الذكر  آنفة  المعطيات  إن 
خاصة  الفلسطينيين،  قبل  من  طبيعي  فعل  رد  الدولية  الجنايات  لمحكمة 
بعد أن حصلت فلسطين على صفة الدولة غير العضو الأمر الذي يمكنها من 
التوقيع على الميثاق. إن الادعاء بأن التوقيع على الميثاق والتوجه إلى محكمة 
الجنايات من شأنه أن يقوض عملية السلام، الميتة أصلًا، يعني التضحية 
بقواعد العدالة وحقوق الإنسان والقانون الدولي، وهو ما يشكل مساساً خطيرا 
من  كثيرة  أطراف  زالت  ولا  له  روجت  ما  إن  الدوليين.  والسلم  الأمن  بأسس 
أن السلام والعدالة خطان متوازيان لا يلتقيان، هو ما يعطي دولة الاحتلال 
المشروعية الأخلاقية لارتكاب مزيداً من جرائم الحرب. إن السلام الحقيقي هو 

الذي يؤسس على قواعد العدالة والشرعية القانونية والأخلاقية.

الهوامش:
التي شكلها  التحقيق  للجنة  التعاون  أعلنت رفضها  أن  الاحتلال  حيث سبق لسلطات   .1
في  للتحقيق  توتو  دزموند  أفريقي  الجنوب  القس  برئاسة  عام 2006  الإنسان  مجلس حقوق 
جريمة العثامنة، كما رفضت التعاون مع لجنة التحقيق التي شكلت للتحقيق في عدوان 2008 

2009- برئاسة جولدستون.

* عصام يونس: مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان في قطاع غزة

ة: جرائم متواصلة وعدالة غائبة
ّ
العدوان على غز

بقلم: د. عصام يونس*

الزعنون( محمود  )تصوير:   ٢٠١٤ آب  غزّة،  على  الحرب  جرّاء  القسري  للتهجير  مشاهد 

ة: لم تـنـتهِ بعــد!
ّ
الحـرب على غز
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“لا شيء يبعث على الدهشة لمن ينظرون إلى الشؤون الإنسانية 
م بها العدد الأكبر 

َ
بعين فلسفية أكثر من رؤية السهولة التي يُحك

من قبل العدد الأقل، وملاحظة الخضوع الضمني الذي يُلجم الناس 
نتساءل  عندما  حكامهم.  لصالح  وأهوائهم  الخاصة  عواطفهم  به 
عن الوسائل التي تم من خلالها تحقيق هذا الشيء المدهش، نجد 
انه: بما أن القوة في صف المحكومين، لا يجد الحاكمون ما يدعمهم 
من   يمتد   بحيث  وحده،  الرأي  على  المبدأ  هذا  يرتكز  اذ  ال��رأي.  إلا 
الحكومات الأكثر استبداداً، والأكثر عسكرية إلى تلك الأكثر حرية 

وشعبية.” ديفيد هيوم1
لطالما استقى التمويل شرعية تدّخله من عملية تصوير الحاجة وصناعتها 
صورياً، وذلك عبر خلق رؤية تقوم على تعريف الأولويات بشكل لا يتناسب مع 
الواقع. يتّم تغليف التدخل بقيمة أخلاقية كونه يعمل على سد احتياجات 
والموارد  الطبيعية  بالمصادر  الندرة  سياق  ظل  في  “النامية”  الشعوب 
وعوامل الإنتاج. فعلى الرغم من التناقض المعرفي لمفهوم الندرة مع القانون 
الفيزيائي الطبيعي للاقتصاد،2 إلا أنها أصبحت المسلمة الأساسية لشرعنة 
الاقتصاد المُهيمن وعملية التدخل الدولي في الشؤون المحلية بشكل خاص 

وجهود ما يسمى التنمية والنمو الاقتصادي بشكل عام.3
الانتفاضة  أثناء  الضفة  في  مثلما حصل  تماماً  غزة،  في  العام  هذا  لكن 
كانت  الذي  الوقت  ففي  المستعمر.  مدفع  مع  الممول  عمل  تكامل  الثانية، 
المدافع تدّك المساكن لتخلق حالات التشرد والحرمان من المسكن، إنشغل 
الممولون وسماسرة التنمية في صياغة أدبيات شرعية التدخل تحت شعار 
“إعادة البناء”: فحل المدفع مكان فلسفة صنع الحاجة النظرية والتصويرية، 
وإستمر التمويل بوظيفته الأولى الكلاسيكية، أي الضبط، مسجلا نقلة نوعية 
في مدى انسجامه مع آلة الضبط العسكرية من جهة، وكيفية إعلائه لهدف 

خلق سوق جديد لشركات وبضائع المستعمر من جهة أخرى .4
السياسية  بالأجندات  التمويل  أجندة  ارتباط  وض��وح  س��راً  يعد  لم   
من  وأمنه؛  الصهيوني  الكيان  يخدم  بما  الدولي”5  “المجتمع  يسمى  لما 
الفلسطينيين  اللاجئين  وتشغيل  لغوث  المتحدة  الأمم  وكالة  إنشاء  قرار 
)الأونروا(6 واستحضارها مفهوم وأجندات التنمية وتطبيقها على المخيمات 
الفلسطينية في خمسينييات القرن المنصرم من أجل التخلص من عجزها 
اللجوء  المخيم وخيمة  لفكرة  المؤقتة  الزمنية  بين  تناقض مفصلي  المالي7 
مع فكرة التنمية “المستدامة” على المدى الطويل، والتي تعمل على تحييد 
بشكل  معها  والتعامل  الفلسطيني  اللجوء  بحجم  لقضية  السياسي  البعد 
بدعم  المرتبطة  للتنمية  الأمريكية  الوكالة  مساعدات  إلى  وإنساني-؛  تقني 
شريحة فلسطينية مؤيدة للسلام بعد توقيع اتفاقية كامب ديفيد الأولى؛8 
وعبدت  الأول  الوطني  الهّم  الاقتصاد  من  جعلت  التي  الصمود  أموال  إلى 
الطريق إلى أوسلو9 -ذلك المسخ الاقتصادي الريعي والذي يسميه البعض 
جزافاً المشروع الوطني-؛ إلى مقاطعة حكومة الوحدة الوطنية وقطع الرواتب؛ 
إلى فلسفة التنمية السريالية تحت الاحتلال؛ إلى التهديد بعدم صرف مال 
اللافعل(  بالأحرى  )أو  الفعل  تجاوز حدود  الفلسطيني  ما حاول  اذا  “الدعم” 
وكما  باختصار،  المانحة”.10  الدول  “فلسطين  منظومة  ضمن  له  المسموح 
عبرت العديد من الأدبيات النقدية للتمويل الدولي،11 بات المانحون يدفعون 
“ثمن الاحتلال”12 من جهة، ويفرضون بمالهم التصوير القائم على فكرة بناء 

السلام ومؤسسات الدولة بما يضمن أمن إسرائيل من جهة أخرى.
لفهم المحرّك الأساس للممول في الحالة الفلسطينية وفي قطاع غزة بعد 
الفلسطيني  به  يحظى  الذي  التصور  استحضار  علينا  يجب  الأخيرة،  الحرب 
عند الممول من خلال تحليل ممارسة وسلوك وخطاب هذا الأخير مع تفكيك 
للممارسة الخطابية المنمقة بخصوص التنمية وصنع السلام. فلطالما تناغم 
عملية  في  الحربية  العسكرية  القوى  مع  ناعمة  ضبط  كقوة  الممول  سلوك 
ضبط و”تصحيح” النظام السياسي والاجتماعي والاقتصادي الفلسطيني.13 

أمن الضحية المقدسة الدائمة مع الضبط النيوليبرالي 
يمكن  التي  للفلسطيني  رؤيته  طريقة  من  الممول  مسلكيات  تتغذى 
تقسيمها إلى رؤية استعمارية وأخرى إستشراقية. فوفق الرؤية الاستعمارية 
التقسيمية، يظهر الفلسطيني “كشعب غير موجود”، حيث يبدو هذا جلياً 
الداخل  فلسطينيي  مع  التعامل  وطريقة  الفلسطيني  الشعب  تجزئة  في 
ع في كانتونات ومناطق ألف وباء 

ّ
كأقلية، ومع فلسطينيي الضفة كشعب موز

الشتات كمهاجرين  فلسطيني  ومع  كاستثناء،  غزة  فلسطينيي  ومع  وجيم، 
وقوة اقتصادية يمكن استثمارها في اقتصاد الريع الفلسطيني. ففي الوقت 
الذي يتسابق بعض الممولين على اشتراط التطبيع لتنفيذ مشاريعهم ذات 
الثلاثة أرجل )طرف فلسطيني، طرف إسرائيلي، طرف يمثل بلد الممول(، لم 
الجغرافيا  عن  بعيداً  الفلسطينية  الهوية  تجسيد  يحاول  واحداً  مشروعاً  نر 

الفلسطيني، تحت  الاجتماعي  النسيج  الاستعماري في  الشرط  التي خلقها 
أو  التقنية  أو  اللوجستية  الصعوبة  ذريعة  تحت  أو  التواصل،  صعوبة  حجة 
القانونية. بكلمات أخرى، يقوم التدخل الدولي على تكريس تجزئة الشعب 
سلوكه  تضبط  كحقيقة  الكولونيالية”14  “الجغرافية  وتجسيد  الفلسطيني 

ومشاريعه وإستراتيجيات تدخله.
بخصوص الرؤية الاستشراقية، يظهر الفلسطيني، كالبدائي، المتوحش، 
هذه  تبرّر  والمتحضر.  الأبيض  “الإسرائيلي”  أمام  الخ.  الفاسد...  الكفؤ،  غير 
الثنائية حفلات ورش العمل في صقل المعرفة وتهذيب السلوك، ومحاضرات 
النماذج المعدّة سلفا رغم سطحيتها المقيتة لتفهيم الناس طرق التخطيط 
إستراتيجية  فتظهر  والتنمية.  التغيير  إحداث  وكيفية  الحضارية  للحياة 
الفلسطيني  لفقر  محاربة  أنها  على  الاقتصادي  بالشأن  التدخل  في  الممول 
الناتج عن سوء إدارة وفساد المناطق الخاضعة للسلطة أو سوء ضيافة الدول 
الفلسطيني  معالجة  صورة  المتعالي  التعليم  سياسات  ترسم  كما  العربية. 
من أمراضه الوطنية في عالم منفتح، وذلك عبر جرعة من العقلنة والمهننة، 
وأكثر  مسالماً  وجعله  وسلوكه،  مخيلته  من  والعنف  التوحش  بنزع  الكفيلة 
ومن  التحررية.  وتحديداً  الأيدلوجية  المشارب  عن  بابتعاده  وتقدماً  إنتاجية 
والفقر  البطالة  محاربة  محاولات  تكليل  من  الرغم  على  أنه  هنا  ذكره  الجدير 
بسحر الفعل التنموي ذي النفس الطويل، إلا أنه من الصعب إيجاد فرق عملي 
بكيس  الممثلة  الإغاثة  كانت  فإذا  التنمية.  وهذيان  الإغاثة  فعل  بين  واحد 
مقابل  التشغيل  فإن  أيام،  لعدة  الفقر  وطأة  تخفيف  على  تعمل  الطحين 
المال يخضع لنفس المعادلة، كون فعل التنمية هذا يتّم تقديمه على أنه 
وصفة تقنية خارج الحقل السياسي، أي أنه لا يعالج أسباب الإفقار والعطالة 
أن  أي  )الفقر كمعطى وليس كتركيب(.  بنتائجها  بقدر ما يهتم  العمل  عن 
الفعل  حدود  من  الأساس  والسبب  السياسي  السياق  يحيّد  التنموي  الفعل 
بين  الفرق  يكون  المبرمجة.  والحصار  النهب  وسياسات  الاستعمار  والقراءة: 
الإغاثة والتنمية في السلطة المعرفية والأخلاقية التي يدعي الفعل التنموي 
امتلاكها على عكس الفعل الإغاثي الذي يتم وصفه بالخيري والتقليدي وغير 
المخطط له، فالتنمية هنا عملية وممارسة لتجسيد هيمنة الممول ومأسسة 
التبعية الاقتصادية له، والتي تكتسي بشرعية الأخلاق وسلطة المعرفة وهنا 
تكمن خطورتها. فبدلًا من أن ينهي الفعل التنموي حالة التبعية في فلسطين 
للاحتلال، ساهم في تركيبها وإضافة تبعية جديدة لصالح الممول، وبدلًا من 

تعبيده الطريق نحو التحرر، أغلق الطريق، بل وألغى وجوده من كل تصور.
ما يهمنا هو عملية تركيب الرؤية المهيمنة هذه كنتاج لسياق تاريخي 
ارتطم بفلسفة النيوليبرالية لضبط شعوب العالم والهيمنة عليها في ظل 
“إمبراطورية” هارد ونجري.15 بكلمات أخرى، لفهم هذه الرؤية، علينا استحضار 
شعباً،  وجعلهم  اليهود  لمسألة  الأوروب��ي  للتاريخ  العنصري  الاستخدام 
وإسقاطاتها في المقابل على تركيب صورة الفلسطيني وقضيته من جهة، 
والتذكير بعملية تصوير الفلسطيني كفاعل في بناء المؤسسات والتنمية 

في عهد النيوليبرالية من جهة أخرى. على الرغم من ظهور عدم ترابط بين 
للفلسطيني في  تركيبها  التي تم  الصورة  أنهما يتكاملان في  إلا  الشقين، 
وخطاب  سلوك  وفي  ومشاريعه،  سلوكه  في  نلمسها  والتي  الممول  عقل 
المجموعة الفلسطينية المرتبطة بالممول، والتي أصبح أعضائها هم أصحاب 

القرار في البلاد.
ليس من باب التعميم القول أن المال الدولي، وأدبيات الممول، والخطاب 
من  جعلت  التي  الأوروب��ي��ة  النظرة  يتضمن  الغربيين  السياسي  والفعل 
ورد  كما  الاستعماري  البعد  بجانب  والأبدية”،16  المطلقة  “الضحية  اليهود 
أعلاه. ربما تكون هذه النظرة الأساس لفهم صورة الفلسطيني في الخطاب 
التاريخي  للسياق  العنصري  الاستخدام  عبر   - حولت  والتي  السائد  الغربي 
المستعمِر  وضحية-  كشعب  لليهود  السياسي  المعنى  وصناعة  الأوروب��ي 
أي  التصوير،  فهذا  والدائمة”.  المطلقة  “الضحية  إلى  فلسطين  لأرض 
زمان  لكل  صالحة  تاريخية،  لا  كحقيقة  أصبح  والأبدية،  المطلقة  الضحية 
ومكان بما فيها فلسطين. هي حقيقة غير قابلة للنقد، وبديهية خارج حقل 
المساءلة والنقاش. بهذا، يكون فعل التدخل في الحالة الفلسطينية مبني 
الهدف  الكيان  أمن  الضحية، فيكون  لمكافأة  أخلاقية مستمرة  على محاولة 
الأخلاقي والإستراتيجي للممول، بحيث يصقل به أساسيات تدخله دون أي 
نقاش. بهذا، يمكن فهم فلسفة الدعم ليس فقط على أنها توافق لأجندات 
إستدخال  فكرة  على  قائمة  وإنما  الكيان،  دولة  مع  واقتصادية  سياسية 
وتعميم الاستخدام العنصري والسياسي للدين وللتجربة التاريخية الأوروبية 
على أنها الحقيقة الوجودية الوحيدة. بهذا، نستطيع فهم عملية الشرعنة 
الأخلاقية التي يدعيها الغرب في اعترافه بدولة الكيان الصهيوني تاريخياً 

وربما عدم الممانعة في يهوديتها حاضراً.
الفلسطيني  مع  والدولي  الغربي  “التضامن”  حدود  يرسم  الفهم  هذا 
وحدود المساعدة، بما يتوافق مع قداسة وأبدية الضحية ومع صناعة المعنى 
السياسي التاريخي لليهود. فالمجازر التي ترتكبها هذه “الضحية الأزلية” 
التاريخي  السياق  خارج  الحالي  سلوكها  كون  هذه،  صفتها  مع  تتنافى  لا 
ومكانا  البشر،  أناساً خارج تصنيف  فيه،17 فهو يخص  الذي تمت صناعتها 
ما  عام.  بشكل  والغربية  خاص  بشكل  الأوروبية  المركزانية  جغرافيا  خارج 
يهمنا هو أنه كيف حولت هذه النظرة وهذا التصوير المستعمِر إلى الطرف 
الواقع.  أرض  على  حصل  مهما  والأبدية  الدائمة  الضحية  إلى  الضعيف، 
فبكائيات الفلسطيني ومأساته لا يمكن الشعور بها من قبل أصحاب هذه 
النظرة أو فهمها إلا على أنها إدّعاء للألم ولعب للأدوار، ومحاولة بائسة لسرقة 
تلك  من  أكثر  ذنوب  ولا  المطلقة،  الضحية  أمام  ضحايا  فلا  الضحية.  صفة 
هو  إسرائيل”  “أمن  بسيطة،  بكلمات  اليهود.  بحق  أوروب��ا  إرتكبتها  التي 
الهدف الضمني والأساس لكل فلس يدخل فلسطين، سواء كان ذلك ظاهراً 
كشرط أساسي للتمويل، أو لم يكن. لا تتسع هذه السطور لتعداد المشاريع 
ولعل  الدولي،  للتدخل  كأساسيات  الكيان  أمن  عن  تتحدث  التي  والأدبيات 

ل على موسيقى الحرب ة: عندما يرقص المموِّ
ّ
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القارئ يستذكر بعضها في الخطابات الواضحة لرؤساء الولايات المتحدة، أو 
حتى لممثلي الاتحاد الأوروبي ووكالات التنمية الدولية. ربما يجدر التذكير 
وما  القاهرة، وطابا،  إتفاقيات في  وما تبعها من  أوسلو  إتفاقية  هنا بملاحق 
يسمى بخطة الطريق التي أزهرت ثمارها برحيل ياسر عرفات وظهور دايتون 
بعد مجيئه من العراق، وما تبعه من جنرالات عملوا على تكريس “العقيدة 

الأمنية الفلسطينية” بما يتناسب مع هذا التصوير.18
على الصعيد الآخر، علينا فهم أدوات وأجهزة الضبط التي يتم إستخدامها 
لتحويل الفلسطيني من بدائي متوحش إلى فاعل تنموي مسالم يعمل على 
بناء المؤسسات ويحترم المنظومة الدولية بقوانينها، شروط الفعل والخطاب 
بها. بإختصار هو “الفلسطيني الجديد” الذي يحترم ويقر بشرعية النظام 
القائم رغم السياق الاستعماري الذي بُني عليه كل هذا النظام والذي جعل 
منه لاجئاً منذ عشرات السنين ومتسولًا على عتبات “المجتمع الدولي”. عملية 
الضبط هذه تجمع بين المعرفة وسلطة العلم بجانب إستراتيجيات التدخل 
المثال،  المعرفة.19 على سبيل  بإسم  السيطرة  أدوات  باختصار هي  والفعل، 
القانون،  وتطبيق  والجريمة  الإره��اب  محاربة  بإسم  المقاومة  اجتثاث  يتم 
عملية  من  الشعب  تمثل  التي  القانونية  الأجسام  غياب  تبرير  يتم  كذلك 
صنع القرار بإسم “الحوكمة”، مصطلح بالمناسبة لا معنى له سوى “الحكم” 
إذ يجمع بين فواعل  غير أن للإستخدام الأول دلالة علمية وسطوة معرفية، 
المدني”  “المجتمع  خانة  تحت  السذاجة  إلى  أقرب  بشكل  يتم تصنيفهم 
ب فواعل وفق هذا التصور 

ّ
و”السوق” والقطاع العام. فيكفي أن تصنع وترك

الرغم من  الساذج لتتغنى بحوكمة ناجحة وديمقراطية لا مناص منها على 
غياب المجلس التشريعي حتى لا نقل المجلس الوطني، هي عملية ناتجة 
لا  الذي  الفاعل  عقلانية  وبالتالي  للمجتمع  الإقتصادية  القراءة  هيمنة  عن 
يتجاوز الفاعل الاقتصادي. بكلمات أخرى، هي عملية إقصاء الوطن والوطنية 
والتعامل مع النيوليبرالية كفلسفة حياة ونظرية للتحرر وليس فقط كنموذج 
السوق  داخل  الاقتصادي  الفاعل  حرية  فتصبح  بالسوق.  خاص  إقتصادي 
المجتمع  لتحرر  الأفضل  المثل  الدولة هي  السوق من ضوابط  تحرر  وعملية 
بأسره.20 فما ينطبق حينها على الشركات والسوق يتم إسقاطه على المجتمع 
الإدارة  هيمنة  فتسود  الفن(.  في  )حتى  توجهاته  ومعرفة  سلوكه  لصقل 
وتقنيتها مع إقصاء كل ما هو أيديولوجي ووطني تحت إسم اللاعقلانية. هي 
التحرر للشعوب،21  النيوليبرالي مكان مشاريع  النموذج  عملية طويلة لإحلال 
الذي  الوقت  في  الفردية،  الحرية  بمفاهيم  وربطه  للاستهلاك  العنان  وفلت 

يتم تجاوز الحرية الجماعية ومشاريع التحرر من أي قراءة.
المشاريع”  و”مدينة  المشاريع  ثقافة  عبر  هذه  الضبط  عملية  تتم 
)مصطلح لعالم الاجتماع الفرنسي لوك بولتنسكي وما يسميه الروح الجديدة 
الحدود  إذابة  وعلى  المطالب من جهة،  تجزئة  على  التي تعمل  للرأسمالية( 
الوطنية والمؤسساتية في العلاقات التي تنسجها الشريحة المهيمنة في 
حقل الفعل التنموي من جهة أخرى. فلا غرابة أن تنسج هذه المشاريع شبكات 
“عالم التنمية” التي تجمع ممثلين عن الحكومات والمنظمات غير الحكومية 
بجانب الخبراء )أو المرتزقة وفق خليل نخلة( ومدراء الشركات الخاصة وبعض 
عملهم  والتنموية.  الدولية  والمنظمات  للممولين  بالإضافة  الأكاديميين، 
بشكل مشترك في ظل الحوكمة وتحت اسم الشراكة والتخطيط بالمشاركة 
لتجنب تكرار العمل وضمان النجاعة والكفاءة، ليس إلا عملية إعادة صياغة 
ممارسة  مواطن  إخفاء  يضمن  بشكل  الإدارة  ثوب  تحت  السياسي  الفعل 
والتبعية  الاستعمار  وعلاقة  الشبكات  هذه  داخل  القوى  وعلاقات  الهيمنة 
الفعل  صياغة  إعادة  عملية  هي  باختصار،  لها.  المجتمع  كامل  يرضخ  التي 
العقلانية  المعايير  نشر  على  تعمل  بطريقة  اللاسياسة  بإسم  السياسي 
الاقتصادية كمرجع علمي وأخلاقي. فيصبح “عالم التنمية” الناتج عن هذا 
التفاعل، بفعل سوق العمل الذي يخلقه، والمال الذي يمتلكه، وسلطة المعرفة 
التي يدعيها والمعايير المنبثقة عنها، وشبكاته التي ينسجها من مختلف 
إلى  للوصول  الممر الأساس  والممولين،  الخبراء  إلى جانب  المجتمع  قطاعات 
وحقل  الفلسطيني  السياسي  للحقل  هذه  البرمجة  إعادة  إن  السلطة.  حقل 
السلطة تضع جانباً كل ما هو وطني، وتظهر عملية الفعل السياسي على أنها 
والجهد  للزمن  الجيد  بالاحتساب  علاقة  لها  إدارية  حسابات  ومسألة  تقنية 

والسيطرة عليهما.
فليس غريباً بعدها أن يختار الممول “شريكه” المحلي في إتخاذ القرار 
وإقصاء من لا يستدخل هذه الرؤية وهذه المعايير العقلانية، أي أن عملية 
التمويل تصبح كعملية الاقتراع في صندوق الانتخابات، تفرز القادة الجدد 
وتقصي من تشاء، بحيث يكون شرط التمويل مدى الانضباط الذي يعبر عنه 
الأشخاص  لدى بعض  أكبر  قابلية  بوجود  التذكير  من  بد  لا  المحلي.  الفاعل 
للضبط، وذلك يتناسب مع تجاربهم السياسية والوطنية والإجتماعية ونوع 
بناؤه  تم  الذي  الاجتماعي  المال  ورأس  إستدخالها  تم  التي  الاستعدادات 
خلال هذه التجارب. أي أن هنالك قابلية لبعض الأفراد في إستدخال معايير 
عالم التنمية وقدرتهم على التنقل بين مؤسساته وحصولهم على صفات 
القيادة الجديدة في حضرة الممول. بظهور هذه القيادة المحلية، تبدو عملية 
وليست  توافق،  عملية  عن  كناتج  )“الحوكمة”(  التنمية  عالم  داخل  الحكم 
عملية فرض  لهيمنة المستعمر والممول وتبعية القادة الجدد لهم وإقصاء 

لكل من لم يستدخل معايير هذا العالم.

الرؤية  ودولهم  للممولين  المُهيمنة  الفئة  لدى  الرؤية  هذه  أصبحت 
السائدة لدى الشريحة المهيمنة لفواعل التنمية في فلسطين، استدخلتها 
هذه الأخيرة مع الوقت على مستوى الأفراد والمؤسسات، سواء في تقسيمها 
المساءلة،  خ��ارج  بديهية  ك�”طبيعة”  الفلسطيني  للشعب  الجغرافي 
وبالتالي خارج حدود الفعل، أو في تجريدها للظواهر الاجتماعية والسياسية 
والاقتصادية من سياقاتها تحت شعار المهنية والتقنية والمفاهيم العالمية 
اللاتاريخية )صالحة لكل زمان ومكان(. كيف لنا الحديث عن الفقر دون الحديث 
عن الإفقار؟ عن الزراعة دون المساس بموضوع سرقة الأرض ومصادرتها؟ عن 
إنتاجه  في  الدولي  المال  ساهم  طالما  والذي  للإفساد  التطرق  دون  الفساد 

ومأسسته؟ عن التنمية دون الحديث عن الحاجز العسكري والحدود؟
لليهود  العنصري  الأوروبية في الاستخدام  المركزانية  ربط  بهذا، عملية 
النيوليبرالية كفلسفة  مع  الكيان  أمن  وإعلاء شأن  الفلسطيني  لفهم صورة 
وإنما  فلسطين،  في  الممول  وسلوك  خطاب  فهم  في  فقط  ليس  تساعدنا 
أيضا في فهم عملية إنتاج “النخبة الحاكمة” لهذا البلد وطريقتها في إدارة 
ما يسمى الشأن العام. فعلى الرغم من غياب الدولة، إلا أن محاولات “البناء” 
التي أنهكت الجسد الفلسطيني لم تعمل على إنتاج قطاع عام كمبادر في 
لنبضات  كضابط  الحكومي  بالقطاع  واكتفت  فيه،  أساس  وركن  الاقتصاد 
السوق،22 وعازف على أوتار عقلانية ومدنية “المجتمع المدني”. فلا تخطيط 
على المستوى الوطني من أجل احترام “حرية” السوق وأفراده، فالتخطيط 
م إقصاء الوطن حتى من تقنية 

ّ
العام موضوع تقني لا علاقة له بالسياسة. ت

المشاريع، ولم يعد للاستغراب مكاناً حين تستفيد المنظمات غير الحكومية 
للأرض  الممولين  بعض  قبل  من  المخصصة  التنمية  أموال  من  الإسرائيلية 
الفلسطينية المحتلة عام 1967. أي أن مطالب فواعل التنمية الفلسطينيين 
حكومية  غير  منظمة  وجود  أن  حتى  بل  التطبيع؛  موضوع  تتذكر  تعد  لم 
التبعية  العمل أصبحت مسألة “طبيعية”، أي أن تجسيد  إسرائيلية ترأس 
وإستدخال الهيمنة من قبل هذه النخبة وصل إلى مرحلة “طبيعية” إحتكار 
المستعمِر للعمل في الشأن الفلسطيني، ووجوده على رأس المستفيدين من 

المال الدولي المعنون لمساعدة فلسطين.
الأول  العائد  أصبح  بل  للإحتلال،  ثمناً  الدولي  التمويل  يعد  لم  هنا 
الجدد، وما يصل  القادة  لاقتصاده وبموافقة ضمنية فلسطينية يعبر عنها 
الكيان،  أمن  بمعادلة  التزامها  بمقدار  هو  المُهيمنة  الفلسطينية  للشريحة 

والتزامها بمعايير ضبط التنمية النيوليبرالية.

الحرب اختلاق للحاجة والضبط
سياسي  نموذج  فرض  غزة  قطاع  إستطاع  التصوير،  عاطفية  عن  بعيداً 
يتغنى  كان  الذي  الوقت  ففي  الفلسطيني؛  الوهم  سرب  خارج  اقتصادي 
ظهرت  الضفة،  في  الفلسطيني  للاقتصاد  النمو  بحجم  فياض  د.سلام  فيه 
تقارير صندوق النقد الدولي عن الاقتصاد الفلسطيني تتحدث عن نمو أكبر 
في قطاع غزة للعام 2010 بواقع 16 بالمئة مقابل 9 بالمئة في الضفة.23 رغم 
تحفظنا على منتجات المنظمات الدولية واستخدام مثل هذه الأرقام من قبل 
غزة  على  الحصار  من  بمزيد  المناداة  أجل  من  الصهيونية  المنظمات  بعض 
أننا نستطيع القول أنه  التنمية في الضفة، إلا  مقابل “التسهيلات” لعالم 
برغم الحصار، استطاعت أنفاق غزة كسر اليد الظاهرة وغير الخفية للمنظمات 
السوق  في هذا  مكان  فلا  السوق.  في  تدخلها  من  التنمية  وفواعل  الدولية 
المالية  لسياسات  أو  والتقشف،  الهيكلة  إعادة  لخطط  غزة  لأنفاق  الأبيض 

فهذا  المنتجة.  غير  القروض  عبر  والتوريط  الإغراق  أو سياسات  والضريبية، 
للطريقة  ولا  الرأسمالية،  الضبط  لآلة  خاضع  غير  والمنفلت  المتحرر  السوق 
الممنهجة لسرقة الفقراء والعمال من خلال تزاوج السياسة برأس المال كما 
يحدث في اقتصاديات العالم الرسمية أو في شبه الاقتصاد الفلسطيني في 
الضفة. هذا لا يعني مثالية النموذج وبروز بعض الممارسات من الاستغلال 
وظهور شريحة الأغنياء من تجارة الأنفاق )انظر جبريل محمد، مصدر مذكور 
أعلاه(، إلا أننا نتحدث عن روح الإنعتاق من التبعية والهيمنة ومن عملية ضبط 

السوق لصالح رأس المال.
الحياة  في  جديدة  وفلسفة  يتماشى  ذكره  السابق  الاقتصادي  النموذج 
السلام  عن  العالمية  الإنسانية  المفاهيم  وتحطيم  بل  التشكيك؛  أساسها 
والأمن والتي جُبلت أصلًا بالعنف، وكما يؤكد خالد عودة الله، فإن للحرب شبه 
الدائمة في غزة دور حضاري واجتماعي وليس فقط سياسي.24 فالحرب هنا 
ترتبط بمفهوم فلسفي وجودي يؤثر على المسلك الاجتماعي اليومي، بحيث 

يربط الفلسطيني مدى ثقافته وقدرته على زرع الألغام بقدرته على الحياة.
تنقلنا هذه الثقافة إلى الجانب الآخر، أي ذلك الذي يضرب سلوك الممول 
الصواريخ،  فكانت  الاستعمارية.  نظرته  المقدسة”  “الضحية  أمن  أي  الأول 
والأنفاق العسكرية والتطوير العسكري على تواضعه بمثابة التاج الذي تربع 
الحرب. باختصار، مارست غزة أسلوبها  المقاوم وثقافة  على جسد الاقتصاد 
في الحياة عبر الحرب، كما يتمنى أي شعب تحت الاستعمار والحصار ويبحث 
عن التحرر والإنعتاق ليس فقط من المستعمِر، وإنما من آلة الضبط التمويلية، 
دون الدخول هنا بتفاصيل التمويل الأخرى الخارجة عن مفهوم الضبط الذي 

نعالجه في هذا المقال.
ماله،  عنها  وحجب  الممول  صنفها  كما  استثناء  غزة  كانت  باختصار، 
الضبط  وأدوات  السوق  أضواء  عن  بعيداً  الأنفاق  عبر  المقاوم  فاقتصادها 
الدولية،  التنمية  ووكالات  الدولي  النقد  وصندوق  الدولي  للبنك  العالمية 
الحدود  رحمة  عن  بعيداً  الحصار،  رغم  العيش  في  قانونها  تفرض  جعلها 
الدول  “فلسطين  من  غزة  خرجت  شواطئه.  ضاقت  الذي  والبحر  المغلقة 
المانحة”، أي فلسطين الريع من أجل السلام وأمن الكيان، وكان من الواجب 

إخضاعها لعوامل الضبط المعرفية، ولكن بقوة السلاح والدمار هذه المرة.
لقد استطاع النموذج الفلسطيني في غزة الخروج عن الحدود الاقتصادية 
الريع  فلسطين  أي  المانحة”،  الدول  “فلسطين  ل�  والاجتماعية  والسياسية 
بعد  ما  البناء  مرحلة  أنها  على  التنمية  وفواعل  الممول  يراها  ما  حسب 
تواضعها،  من  الرغم  على  العسكرية  البنية  المقاوم،  فالاقتصاد  الاستعمار. 
كانت  بهذا  المانحة”،  الدول  “فلسطين  حدود  تجاوز  نتيجة  ببساطة  كانت 
الحرب الأخيرة، خطوة من خطوات الضبط التي عزف المستعمر لحنها ليرقص 
عليه فواعل التنمية وإعادة الأعمار، على إختلاف ألوانهم، أجناسهم ولغتهم.

فكانت الحرب التي شنّها الكيان على قطاع غزة عام 2014 بمثابة معزوفة 
للممول الذي سال لعابه لفرصة فرض أدوات ضبطه على هذا الجزء “الاستثناء” 
من  الحاجة  واختلاق  الأنفاق  لتدمير  الحرب،  بدأت  الفلسطيني.  الشعب  من 
عشرات  تشريد  معنى  فما  الناعمة،  بالأدوات  الضبط  عملية  استكمال  أجل 
الدولي،  التدخل  الحاجة وشرعنة ضرورة  إلا لاختلاق  الآلاف وتدمير منازلهم 
مما يعبد الطريق لإعادة هندسة حقل السلطة هناك بما يتلاءم مع فلسفة 
والمصانع،  والمنازل،  السكنية،  الأب��راج  هدم  فكان  النيوليبرالية؟  التنمية 
والمراكز التجارية والبنية التحتية، وتدمير المزارع وقتل المواشي...الخ اللحن 

يتبع
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الذي سيعزف على نغمه الممول. وصار الجدل إن كان جيش الاحتلال يصدر 
تحذيراته لهذا التدمير الممنهج وإن كان الوقت كافياً للفرار، وكأن التدمير 
بحد ذاته أمراً شرعياً لأسباب لها علاقة بأمن الكيان. كل هذا حصل في الوقت 
الذي تحركت فيه مصر على الحدود لهدم ما لم يستطع جيش الاحتلال هدمه 
من أنفاق. إن هذا التكامل في الأدوار لا يستثني دور “تكنوقراط” السياسة 
الفلسطينية، فغزة ليست إلا مشروعاً لإعادة الإعمار، يتم ترتيبه ليشمل أربع 
جوانب: الحماية الاجتماعية، البنية التحتية، التنمية الاقتصادية، الحوكمة، 
وذلك عبر مراحل ثلاث: طارئة، ووسيطة الأجل )مدته عام(، قبل البدء بإعادة 
الإعمار على المدى الطويل.25 هكذا يتم بتقنية مقيتة التعامل مع جزء من 

الوطن إستباحه الاستعمار على مرأى الجميع.
اكتوبر   12 بتاريخ  المنعقد  المانحين  مؤتمر  مليارات  يتم تقسيم  بهذا، 
محددة  مشاريع  وفق  التنمية”،  “عالم  فواعل  على  النرويج  برئاسة   2014
الضبط  فعوامل  سابقاً.  عنها  تحدثنا  التي  الضبط  معايير  مع  تتفق  زمنياً 
الكاميرا من أجل مراقبة  المعرفي الابستملوجي، وأعادت  البعد  هنا تجاوزت 
منازل  بناء  في  أو  الأنفاق  في  استخدامها  عدم  يضمن  بشكل  البضائع 
المقاومين المهدّمة. أكثر من ذلك، أصبحت شركات الكيان الذي قام بالتدمير 
المورد الأول لهذه البضائع، فأصبح سلاح الجيش أهم أدوات صناعة السوق 
قام  الذي  الاحتلال  فبرز جيش  الإعمار”.  إعادة  لتخلق سوق  “دمّر  غرار  على 
بالتدمير كأحد فواعل عالم التنمية وإعادة الإعمار، تجاوزنا هنا عملية التطبيع 
سيري  روبرت  إقترح  البناء،  إعادة  شعار  فتحت  الأمني،  والتعاون  السياسي 
والأمم  الفلسطينية  السلطة  شركاء:  ثلاثة  من  لجنة  المتحدة  الأمم  منسق 
الحرب  معزوفة  على  الممول  رقص  هنا،  الإسرائيلي”.26.  و”الجيش  المتحدة 
وتجاوز في ضبطه البعد المعرفي عندما وضع سبابته على زناد الجيش الذي 
يحتل ويدمر، فالاحتلال يدّمر ويراقب ويعيد البناء، بينما يعمل الممول على 
ريع  من  الأسد  نصيب  لإسرائيل  فكان  المعرفة.  بإسم  والضبط  المال  دفع 
خطط إعادة الأعمار، وفق مقالة عروبة عثمان، إذ بلغ نصيبها 70% من الأربا ، 
وحازت الأونروا على 20% بينما اكتفى مقاتلو التنمية التكنوقراط المحليين 

بالتنافس على 10% من مال الدعم.27
تأخرت عملية “إعادة إعمار غزة” أو لم تحدث بتاتاً، كل هذا لا يهم، فعيون 
الممول هناك تبحث عن نفق تحت الأرض أو عن بقايا صاروخ لم يطلق بعد. 
أما حالة المناكفة بين الفلسطينيين أنفسهم، فلا شرعية لها إلا للطرف الذي 
يستدخل حدود الفعل من منظومة الممول، بإختصار، لا شرعية تنموية لمن 
يحمل السلاح وإنما عليه أن يتزنر بقلادة التكنوقراط. حان الوقت للفلسطيني 
أينما وُجد، أن يخرج من سباته الذي جعله يتعامل مع غزة “كفيلم لهوليود”، 
كل  )رغم  غزة  أسطورة  بخلق  السعيدة  والنهايات  البطل  انتظار  فسريالية 
التقدير لهذا النموذج وبصيص الأمل الذي رواه بالدماء(، والتغني بانتصاراتها 
ليست إلا أقصر الطرق لتنصلنا من مسؤولياتنا. ويبقى سؤالنا ثقيلًا بلا جواب: 
كيف ستخرج غزة من هذا المستنقع الذي يحاك لها هذه المرة بإسم “إعادة 
الإعمار”؟ لصناعة الجواب، على كل واحد منا، أن يتحمل مسؤوليته الوطنية، 

ويتوقف عن تجسيد التقسيم الاستعماري والإستشراقي لمناطق تواجده، 
والنظم السياسية التي يعيش بها، من أجل إعادة فعل وجودنا كوحدة واحدة 
للتعبير  الفعل الأساس  المقاومة بكل أشكالها. فالمقاومة، هي  على قاعدة 
عن ذاتنا ليس فقط أمام المستعمِر، وإنما أمام الاستخفاف العالمي بدمائنا 

وقضيتنا ووجودنا، وأمام شريحة المنتفعين من خنوعنا.
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بعد ثلاث حروب على قطاع غزة في أقل من 6 سنوات وسقوط آلاف 

در بالمليارات في كافة نواحي الحياة الاقتصادية، 
ُ
الشهداء ودمار هائل ق

بائسة  بحياة  دفعت  والبيئية  والصحية،  والتعليمية،  والاجتماعية 

ومستحيلة لسكان  قطاع غزة والذي كان يعاني بالأصل من حصار طوال 

المتتالية  الحروب  جاءت   ،2000 الاقصى  انتفاضة  اندلاع  بعد  ما  سنوات 

وضرورة  المتكررة  الدمار  تجربة  خلال  ومن  سوءاً.  الوضع  لتزيد  والمتكررة 

إعادة إعمار القطاع في كل مرة، فإنه من المفروض ان تكون آليات الحصر 

والتعويض للمتضررين واضحة، علماً بأنها لن ترجع الشهداء وهم الاكرم 

منا جميعا، ولكنها على الأقل تساعد الأحياء على البقاء والاستمرار بالحياة 

وتوفير الحد الأدنى من مقومات العيش لسكان القطاع. 

التقدير  أن  إلا   2014 عدوان  خسائر  وإحصائيات  أرقام  تضارب  ورغم 

الرسمي الذي صدر من قبل السلطة الفلسطينية يقدر الخسائر بما قيمته 

دولي  مؤتمر  عقد  على  العمل  يتطلب  كان  وبذلك  تقريبا،  دولار  مليار   4

التجارب  وتوضح  الإعمار.  إعادة  أجل  من  الأموال  هذه  يوفر  أن  يستطيع 

إعادة  أم��وال  بتوفير  كامل  بشكل  المانحة  ال��دول  إلتزام  عدم  السابقة 

عدوان  حتى  رُحّلت  والتي  المشاريع  من  العديد  تنفيذ  أعاق  مما  الاعمار 

في  غزة  قطاع  إعمار  لإعادة  المانحين  مؤتمر  عقد  فإن  وبالنتيجة   ،2014

تجاه  مسؤولياته  أمام  الدولي  المجتمع  لوضع  ملحة  ضرورة  كان  القاهرة 

الحياة  هيكل  في  دُمر  ما  بناء  إعادة  في  والمساهمة  غزة  على  العدوان 

المقترحات الفلسطينية للمؤتمر الدولي لإعادة إعمار غزة والتحرّكات الدولية الفلسطينية تجاه تحقيق ذلك

بقلم: عبدالحميد أبو النصر*

بالوضع  الإعمار  تنفيذ  ربط  تحاول  كالعادة  إسرائيل  ان  إلا  الفلسطينية. 

السياسي وفرض شروط وقيود على إعادة الاعمار وفق أجندتها الاحتلالية 

مما يُربك المانحين بخصوص تجدد العدوان ويجعل الدول المانحة تفكر 

مرات عديدة قبل تحويل الأموال واشتراطهم تنفيذ التهدئة بشكل كامل 

للدمار وتجدد  الفلسطينية  والبيوت  المؤسسات  بما يضمن عدم تعرض 

الاشتباكات في الحرب. 

والمطروح دائماً في أي مؤتمر إعمار هو المطالب الفلسطينية للمؤتمر 

وللمانحين بإعادة الحياة لقطاع غزة وضمان عيش الإنسان بكرامة توفير 

الأموال اللازمة لإعادة الاعمار، وفي نفس الوقت يُعتبر إعادة الإعمار بمثابة 

إسرائيل  وتجريم  القطاع  على  العدوان  بجريمة  المانحة  الدول  اعتراف 

الدولية  الأع��راف  يخالف  بما  العامة  والحياة  بالمدنين   الضرر  وإح��داث 

على رأسها اتفاقية جنيف الرابعة. كما ويهدف إلى تسليط الضوء على 

الأنظار نحو  الحرب، وتوجيه  التي نتجت من  البيئية والإنسانية  المخاطر 

إقامة مشاريع مستدامة تضمن الخروج من ويلات الحروب الثلاثة. إلا أنه 

وفي مؤتمرات الاعمار في العادة ما يتم تجاهل الجانب الإنساني، حيث 

يتم الحديث عن الجانب المادي في التعويض ويُغيب الجانب المعنوي 

الإنساني الذي يعتبر مهماً لدعم متضرري الحروب خاصة النساء، والأطفال 

وما ترتب عن ذلك من أمراض وأعراض جانبية أثرت على نسيج الحياة.

في  الجهود  تنصب  أن  فيجب  الدولية  التحركات  صعيد  على  أما 

الممولين  إيفاء  ضمان  في  والمتمثل  الأول،  المحور  أهمها:  محاور  عدة 

الثاني  بالتزاماتهم تجاه القطاع وعدم التخاذل كما حدث سابقا. المحور 

إقناع الدول المؤثرة  ومنها الاتحاد الأوربي والمجتمع الدولي - مع العلم 

عملية  بتسهيل  إسرائيل  إل��زام  بضرورة   الكامل-،  الأمريكي  بالانحياز 

الاعمار وفتح المعابر بشكل يفي باحتياجات القطاع من مواد البناء والغذاء 

والمستلزمات الطبية وغيرها من احتياجات القطاع، وعدم تعطيل حركة 

بالمسار  يتمثل  الثالث  المحور  والدولية.  المانحة  والوفود  الشاحنات 

السياسي وذلك بإلزام اسرائيل بالتهدئة ومنع تجدد أي عدوان على القطاع 

من شانه أي يزيد تفاقم الأوضاع سوءا، بل وهروب الأيدي المانحة مجددا 

من التزاماتها بذريعة فقدان ضمانات إعادة الاعمار. المحور الأهم يتمثل 

في استمرار الاشتباك الدبلوماسي والتحركات الفلسطينية الدولية نحو 

اعتراف العالم بدولة فلسطين وحدودها وحق العودة للاجئيها، ووضع حد 

والدولية  العربية  المبادرات  عام 1967 وفق  الإسرائيلي لأراضي  للاحتلال 

السابقة، مما يضمن تجريم أوسع لوجود الاحتلال بعد ذلك في أي بقعة 

ممتدة على هذه الحدود ومنع أي عدوان من قبل الاحتلال عليها، بالإضافة 

اقتصادية  مشاريع  قيام  على  والعمل  الاستيطاني  الوجود  تفكيك  إلى 

وطنية تنهض بالوضع الفلسطيني ككل.

للدراسات  القدس  بيت  مجلس  ورئيس  فلسطيني  ومفكر  كاتب  النصر:  ابو  الحميد  عبد   *
والبحوث الفلسطينية

ة: لم تـنـتهِ بعــد!
ّ
الحـرب على غز
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الأونروا( أرشيف  )المصدر:   ٢٠١٤ تموز-آب  عدوان،  خلال  الأونروا  بحسب  غزة  في  لأضرار  تعرضت  منشأة   97

الواقعة ما بين  تعرض قطاع غزة إلى عدوان إسرائيلي واسع في الفترة 
لعام  آب/أغسطس  من  والعشرون  السادس  وحتى  تموز/يوليو  من  السابع 
2014م استمر لمدة 51 يوماً، ويعد هذا العدوان الذي أطلقت عليه “إسرائيل” 
عملية “الجرف الصامد” وأطلقت عليه المقاومة الفلسطينية حرب “العصف 
مأكول”، أو “البنيانٍ مرصوص” الحرب الثالثة التي تشنها “إسرائيل” على 
الجيش الإسرائيلي مارس سياسة  أن  القطاع منذ عام 2008م. وكان واضحاً 
انتهاكاً  ل 

ّ
مث الذي  الأمر  كبير،  بشكل  غزة  قطاع  في  المدنيين  من  الإنتقام 

العدوان  الإنسان، حيث إستهدف  الدولية ومواثيق حقوق  للقوانين  صارخاً 
المدنيين الفلسطينيين مُلحقاً دماراً واسعاً بالسكان المدنيين وممتلكاتهم 
العدوان  القطاع. وقد طال هذا  الحيوية الأساسية في  والمرافق  وبالمنشآت 
التعليم  ومؤسسات  كالمدارس  برمتها  التعليمية  للعملية  التحتية  البنية 
العالمي والطلبة والمعلمين محدثاً مزيداً من الدمار في البيئة التعليمية بما 
يسبب مزيداً من التدهور في واقع المنظومة التعليمية، في انتهاك خطير 
الأوقات،  جميع  في  التعليم  في  الحق  يكفل  الذي  الدولي  القانون  لأحكام 

والظروف ويحظر تماماً المس بالمدنيين أو بالأهداف المدنية.
قامت إسرائيل بمصادرة الحق في التعليم من خلال إستهدافها وتدميرها 
للمؤسسات التعليمة دون أدنى مراعاة للمبادئ الأساسية الخاصة بالتمييز 
المؤسسات  هذه  إستهداف  تحظر  والتي  العسكرية،  والضرورة  والتناسب 
البيئة  في  دماراً  العدوان  وألحق  كما  المحمية.  المدنية  الأعيان  من  كونها 
الكهربائية  الطاقة  محطة  وتدمير  إستهداف  خلال  من  عموماً  التعليمية 
السكنية وغيرها من  المياه والصرف الصحي والمساكن والوحدات  وخطوط 

مكونات البيئة التعليمية.
وقد أصدرت وزارة التربية والتعليم العالي في غزة تقريراً مفصلًا ونهائياً 
ح 

ّ
عن الأضرار التي لحقت بالتعليم نتيجة العدوان على قطاع غزة، حيث وض

العدوان  نتيجة  المدرسية  الأبنية  بقطاع  لحقت  التي  الأض��رار  أن  التقرير 
لحق  ما  أهم  مليون دولار. ومن   )33,130,687,2( بلغت  الإسرائيلي على غزة 
ما يلي: تضرر  التعليم نتيجة لاستهدافه من قوات الاحتلال هو  في قطاع 
)278( مدرسة، منها )187( تابعة لوزارة التربية والتعليم، )91( تابعة لوكالة 
الغوث، )49( تابعة للقطاع الخاص، حيث تضررت )23( مدرسة حكومية، و)5( 
افتتاح  عند  باستخدامها  يسمح  لا  بما  كلي  بشكل  للوكالة  تابعة  مدارس 
العام الدراسي الجديد. وتعرضت )12( مؤسسة تابعة للتعليم العالي لأضرار 
وهي: الجامعة الإسلامية، جامعة الأزهر، جامعة فلسطين، جامعة غزة، الكلية 
فلسطين  كلية  الأقصى،  جامعة  مجتمع  كلية  التطبيقية،  للعلوم  الجامعية 
الجامعية،  الرباط  كلية  والتكنولوجيا،  للعلوم  الجامعية  والكلية  التقنية، 
كلية الدراسات المتوسطة- جامعة الأزهر، الكلية العربية للعلوم التطبيقية. 

واستهداف )199( مقراً لرياض الأطفال.
 )25( باستخدام  أفاد  تقريراً  الإنسان  لحقوق  الميزان  مركز  أصدر  وقد 
مدرسة حكومية و)90( مدرسة تابعة لوكالة الغوث كمراكز إيواء للنازحين من 
 )460( النازحين  عدد  بلغ  المدنيين، حيث  السكان  على  الإسرائيلي  العدوان 
ألف نازح، مما أدى إلى تأجيل بدء العام الدراسي لا سيما أن هذه المدارس 
للاستخدام  مؤهلة  غير  كونها  النازحين  استخدامات  من  للأضرار  تعرضت 
يتخذها  مدارس   )6( استهداف  أيضاً  الميزان  مركز  ورصد  للإيواء.  كمراكز 
السكان النازحين كمراكز للإيواء، بالرغم من قيام وكالة الغوث بإبلاغ سلطات 
المدارس وإحداثياتها الهندسية، حيث  الاحتلال مرات عديدة بمواقع هذه 
تل )39( شخصاً، وأصيب )290( شخص داخل هذه المدارس أو في محيطها، 

ُ
ق

ة
ّ
آثار العدوان الإسرائيلي على قطاع التعليم في قطاع غز

بقلم: د. محمد منصور أبو ركبة*

واستشهد )19( موظفاً يتبعون وزارة التربية والتعليم العالي بالإضافة لإصابة 
عدد آخر منهم. 

مختلف  في  الطلبة  من  الآلاف  وجرح  باستشهاد  الميزان  تقرير  وأضاف 
بإعاقات متنوعة،  العديد منهم  وإصابة  للعدوان  نتيجة  التعليمية  المراحل 
بسبب  معهم  التعامل  في  التعليمية  المؤسسات  إشكاليات  من  يرفع  مما 
ضعف موائمتها للتعامل مع الطلبة من ذوي الإعاقة. كما ان تدهور الحالة 
النفسية للأطفال نتيجة للخبرات الصادمة أثناء العدوان على القطاع، وزيادة 
اكتظاظ الطلبة في الصف الواحد وزيادة نسبة المدارس التي تعمل بنظام 
العائلات  ونزوح  العدوان،  خلال  بها  لحق  الذي  الدمار  بعد  سيما  الفترتين، 
الغزية من المناطق الحدودية والمناطق التي لحق بها دمار واسع وتركزها في 
مراكز المدن سيرفع من تعداد الطلبة في مدارس تلك المدن وسيلقي بظلاله 

السلبية على قدرة الطلبة على التحصيل العلمي.
إن معظم المدارس التي دُمرت نتيجة العدوان تم بناؤها بتمويل خارجي 
وهذا بدوره يجعل أموال العون الخارجي التي مول من خلالها بناء المدارس 
الحكومة  الحصر فان )76( مدرسة قامت  المثال لا  تذهب هدراً، على سبيل 
 )40( الفرنسية،  الحكومة  قبل  من  مدارس   )3( إنشائها،  بتمويل  الألمانية 
مدرسة من قبل الحكومة النرويجية، )3( مدارس من قبل الحكومة الهولندية، 

)4(  مدارس قام بتمويل إنشائها الاتحاد الأوروبي.
من خلال هذه المعطيات والتي تدلل على تدهور واقع الحق في التعليم 
العام والعالي، سيما مع حالة التراجع المستمرة في مؤشرات التعليم بسبب 
القطاع  سكان  لحق  خطير  بإنتهاك  تسببت  التي  الطويلة  الحصار  سنوات 
الأوضاع  تدهور  تفاقم  المتوقع  فمن  المناسب،  التعليم  على  الحصول  في 
وتدمير  التعليم  على  خطيرة  آث��ار  من  العدوان  به  تسبب  لما  التعليمية 
شكل هذه الحالة إنتهاكاً صارخاً لأحكام القانون 

ٌ
للمنشآت التعليمية. حيث ت

أثناء  بما في ذلك  الأوقات  التعليم في جميع  الحق في  الذي يكفل  الدولي 
النزاع المسلح أو تحت الاحتلال العسكري أو في أوضاع الطوارئ. كما وأنه من 
المتوقع أن يكون هناك تداعيات سلبية على سير العملية التعليمية خلال 
العام الدراسي الحالي أو حتى الأعوام القادمة، وذلك لما تعرضت له مؤسسات 
التعليم من دمار، بالإضافة لما لحق بالهيئة التعليمية والطلبة على حد سواء 
من آثار سلبية نتيجة العدوان ستكون لها تداعياتها على عطاء الفئة الأولى 

والتحصيل العلمي للأخيرة.
لذلك فإنه من الخطر أن نتجاهل ما سيواجهه الطلبة في قطاع غزة من 
تدني في التحصيل الدراسي نظراً إلى حجم الدمار وتشتت الطلبة وإنتقالهم 
من أماكن سكنهم، حيث انتقل العديد من الطلاب من أماكن سكناهم إلى 
بالإضافة  أخرى.  مدارس  ودمجت في  بأكملها  مدارس  وانتقلت  أخرى  أماكن 
إلى إتباع نظام الفترات )الصباحية والمسائية( الذي أدى إلى تشتت الطلاب 
والمعلمين وضيق الوقت في الحصص الدراسية، مما أثر على عطاء المعلم 

وأيضا على عدم تكيف الطلاب في المدارس التي انتقلوا إليها أحيانا.
إن مجمل هذه التأثيرات النفسية الصعبة التي ألحقتها الحرب بالطلاب 
من  نتجت  التي  والاجتماعية  الاقتصادية  والأوض��اع  الأح��وال  سوء  بجانب 
الحصار المفروض على قطاع غزة، فإنه من الطبيعي أن يؤثر على التحصيل 
أم  كمؤسسة  عنها  تحدثنا  سواء  التعليمية  والعملية  بل  للطلاب  الدراسي 

كمنظومة.

* د. محمد منصور أبو ركبة: محاضر غير متفرغ في جامعة الأزهر. 

سياسة التخطيط والتنظيم 
الإسرائيلية: حصار وتهجير 

مستمر للفلسطينيين

تقرير مركز بديل*

 ،2014 الثاني  تشرين   5 الأربعاء  يوم  بديل،  مركز  إختتم 
نُفذ  وال��ذي  للسكان«  القسري  النقل  »سياسات  مشروع 
الضفة  في  الفلسطينية  الجامعات  من  عدد  مع  بالتعاون 
الغربية المحتلة من خلال سلسلة من المحاضرات التي تهدف 
الفلسطينية،  الجامعات  طلبة  أوس��اط  في  الوعي  نشر  إلى 
وتعريفهم على أحد أهم السياسات الإسرائيلية التي تؤدي 
إلى تهجير الفلسطينيين من أراضيهم وممتلكاتهم بشكل 
قسري. وركزت المحاضرات على سياسة التخطيط والتنظيم 
الهيكلية  المخططات  تلعبه  التي  وال���دور  الإسرائيلية 
من  الفلسطينيين  السكان  تهجير  عملية  في  الإسرائيلية 
راهم وتجمعاتهم السكانية الواقعة في المناطق المُصنفة 

ُ
ق

هذه  لمواجهة  المتاحة  والسبل  الغربية  الضفة  في  »ج« 
السياسات على المستويين الشعبيّ والوطنيّ

في  القانونية  العيادة  مع  بالتعاون  المحاضرات  عُقدت 
جامعة القدس بتاريخ 12 تشرين الأول 2014، ودائرة العلوم 
الإجتماعية في جامعة بيت لحم بتاريخ 14 تشرين الأول 2014، 
الثاني  بتاريخ 1 تشرين  بيرزيت  غد في جامعة 

ُ
ل أبو  ومعهد 

ختتم المشروع في كلية القانون في جامعة النجاح 
ُ
2014، وأ

الوطنية بتاريخ 5 تشرين الثاني، 2014.
والقرارات  السياسات  لمجمل  عرض  المحاضرات  تخلل 
عام  المحتلة  الأرض  في  طبق 

ُ
ت التي  الإسرائيلية  العسكرية 

1967، بهدف منع التوسع العمراني الفلسطيني في المناطق 
إشتملت  ذلك  إلى  بالإضافة  القدس،  وشرقي  »ج«  المصنفة 
التهجير  قضية  تتناول  وثائقية  لأفلام  عرضاً  المحاضرات 
شمال  ومنطقة  الفلسطينية  الأغ��وار  منطقة  في  القسري 
المتاحة  السُبل  النقاش حول  في  دوراً  الطلبة  وأخذ  القدس. 
لمواجهة سياسات التهجير الإسرائيلية بشكل عام وسياسة 

التخطيط والتنظيم على وجه الخصوص.
الأكاديمي  والطاقم  الطلبة  قام  المحاضرات،  نهاية  في 
مركز  يتبعه  الذي  المنهج  رأيهم في  إستبيان لأخذ  بتعبئة 
التخطيط والتنظيم الإسرائيلية،  بديل في تحليله لسياسة 
كما وتم توزيع عدد من الإصدارات والمطويات التعريفية عن 
سياسات التهجير وسبل مواجهتها، وذلك حتى يستخدمها 
بالتهجير  المتعلقة  وتقاريرهم  لأبحاثهم  كمراجع  الطلبة 

القسري للسكان.

ة: لم تـنـتهِ بعــد!
ّ
الحـرب على غز
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صفحتي  على  كتبته  ما  هذا  الجنة”،  إلا  غزة..  في  آمن  مكان  يوجد  “لا 
التواصل الاجتماعي )الفيس بوك( في ذروة العدوان الإسرائيلي  في موقع 
المتواصل على أبناء شعبنا في قطاع غزة. لقد فقدت غزة الأمن والآمان وأصبح 
التي  المأساة  عمق  عن  تعبر  تراجيدية  لوحة  الحياة،  من  أمنا  أكثر  الموت 

يحياها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
أكثر من خمسين يوما وشعبنا في قطاع غزة يقصف بشتى أنواع الأسلحة 
الحربية الإسرائيلية من الجو والبحر والأرض، ناهيك عن الغازات والإشعاعات 
السامة التي كانت تطلقها على السكان الآمنين في بيوتهم، ودون مبالغة 

لم يتبق بيت في قطاع غزة لم يتعرض لنوع من أسلحة إسرائيل الحربية. 
بدأت إسرائيل عدوانها على قطاع غزة بقصف جميع محافظات القطاع 
حيث  تموز،   18 مساء  البري  وعدوانها  احتلالها  وبدأت   ،2014 تموز   8 يوم 
توغلت بعمق ثلاثة كيلومترات في بعض مناطق القطاع، وحولتها إلى منطقة 
دمار شامل بفعل القصف والتدمير والتجريف، بالإضافة إلى ارتكابها مذابح 
جماعية في الشجاعية وخزاعة وشمال غزة ورفح، عشرات الآمنين من السكان 

قضوا دفنا تحت أنقاض بيوتهم. 
وكان من أصعب ما واجهه سكان قطاع غزة هو تهجيرهم القسري من 
بيوتهم الذي أعاد إلى ذاكرتهم ما حدث عام 1948، فقد هامت الناس على 
وجوهها بحثاً عن مأوى يحميهم من القتل والدمار ويقيهم ويستر عوراتهم. 
)الأونروا(،  الغوث  وكالة  ومدارس  الحكومية،  المدارس  إلا  أمامهم  تكن  فلم 
)الأونروا(  الغوث  وكالة  أن مسؤولية  وبالرغم من  والأقارب.  الأصدقاء  وبيوت 
وتشعباتها  المأساة  عمق  أن  إلا  المخيمات،  في  اللاجئين  تجاه  تنحصر 
وتداعياتها جعلتها تواجه مسؤولياتها كمؤسسة دولية إنسانية خدماتية 
تابعة للأمم المتحدة. فمنذ الأيام الأولى للعدوان الإسرائيلي أعلنت عمليات 
الأونروا عن فتح المدارس بداية في شمال غزة لاستقبال النازحين من السكان 
سواء من اللاجئين أو المواطنين على حد سواء. ومع استمرار العدوان البري 
لجوء  أماكن  الأونروا  مدارس  أغلب  أصبحت  للقطاع،  الشرقية  المناطق  على 

جديدة لسكان قطاع غزة. فهل كانت آمنة لهم؟.
عتبر إسرائيل الدولة الوحيدة في العالم الخارجة عن القانون، والتي لا 

ُ
ت

تقيم وزناً للقانون الدولي أو الإنساني أو حتى الأخلاقي، وتضع دائما نصب 
عينيها مقولة بن غوريون “الأمم المتحدة لا قيمة لها”. ووفق هذه الرؤية لم 
تسلم مؤسسات الأمم المتحدة العاملة في قطاع غزة من القصف والانتهاك، 
وكذلك مدارس الإيواء التابعة لوكالة الغوث والتي ترفع شعار الأمم المتحدة. 
لمواقع  إحداثيات  إسرائيل  تسليم  تم  أنه  الاون��روا  عمليات  مدير  وحسب 
المدارس لتجنب قصفها، إلا أن إسرائيل كدأبها في انتهاك القانون الدولي 
قصفت نحو )6( مدارس للإيواء في جباليا والمغازي ورفح أكثر من مرة، حيث 
في  أو  المدارس  هذه  داخل  شخصاً   )290( وأصيب  شخصاً   )39( استشهد 
محيطها، ما دفع “بيير كرهنبول” -مفوض عام وكالة الغوث- خلال مؤتمر 
عمليات قصف  التحقيق في  إنه “يجب  القول:  إلى  غزة  صحفي عقده في 
لن  الصفحة  هذه  أن  وأكد  المسؤولية،  إسرائيل  حمل  وقد  الأونروا  مدارس 
تطوى أبدا إلا بتحقيق العدالة، ومصرون على التحقيق والمساءلة والمحاسبة 

حتى لو أخذت ما تستحق من الوقت”.

والمشردين في قطاع غزة نتيجة  النازحين  بلغ عدد  الأرقام، فقد  وبلغة 
الغوث  وكالة  استوعبت  شخص،  مليون  نصف  نحو  الإسرائيلي  العدوان 
)الأونروا( في )85( مدرسة إفتتحتها كمراكز للإيواء على مساحة قطاع غزة 
أكثر من )280( ألف نازح من جميع مناطق القطاع، بالإضافة إلى )18( مدرسة 

حكومية، بينما نزح الباقي إلى الأقارب والأصدقاء والمعارف. 
نجد انه في محافظة شمال غزة كان هناك )18( مركزاً للإيواء، منها )15( 
مدرسة تابعة للأونروا و)3( مدارس حكومية، ضمت أكثر من )50 ألف( نازح 
وعزبة  حانون  وبيت  لاهيا  كبيت  والغربية  والشمالية  الشرقية  المناطق  من 
بيت حانون. أما محافظة غزة فقد فتحت )20( مركزاً للإيواء، منها )7( مدارس 
نازح  ألف(   100( عن  يزيد  ما  ضمت  حكومية،  مدرسة  و)13(  للأونروا  تابعة 
المحافظة  وفي  والتفاح.  والزيتون  الشجاعية  كأحياء  الشرقية  المناطق  من 
نازح  ألف(   25( عن  يزيد  ما  للإيواء، ضمت  مركزاً   )13( هناك  كان  الوسطى 
من مناطق المغراقة وجحر الديك والمغازي والبريج وبعض عائلات من حي 
التفاح والزيتون بغزة. وفي محافظة خان يونس كان هناك )15( مركزاً للإيواء، 
وفي  للمحافظة.  الشرقية  المناطق  من  نازح  ألف(   25( عن  يزيد  ما  ضمت 
محافظة رفح تم افتتاح )13( مركزاً للإيواء، ضمت أكثر من )18 ألف( نازح من 

المناطق الشرقية للمحافظة. 
المدارس  النازحين في  الكامل على  ساهمت وكالة الغوث في الإشراف 
الأمم  ووك��الات  دولية  ومؤسسات  الوطني  الوفاق  حكومة  مع  بالتعاون 
المتحدة، أهمها منظمة الغذاء العالمي، بالإضافة إلى مؤسسات وجمعيات 
المجتمع المدني والأهلي واللجان الشعبية للاجئين، بهدف ضمان الحفاظ 
الحياة  متطلبات  وتوفير  والصحة  الشخصي  الأمن  مستويات  أبسط  على 
مأكل  من  الحياة  مستلزمات  كل  المؤسسات  هذه  وفرت  حيث  الكريمة. 
ومشرب وأدوات النوم، وأدوات التنظيف، كذلك وفرت لهم الرعاية الصحية 
لتزايد  الكافي  بالقدر  لم تكن  أنها  إلا  النفسي للأطفال،  والتفريغ  والترفيه 
الميدانية، ولم يكن  الأمنية  النازحين بشكل مستمر حسب الأوضاع  أعداد 
فأصبح  الطارئة،  الحالات  تلك  مثل  لمواجهة  مدروسة  منهجية  خطة  ثمة 
العمل عشوائيا وبما يتوفر من إمكانيات. وخاصة أن النازحين الذين لجئوا 
إلى المدارس لم يحملوا شيئاً من متاعهم، بل تركوا كل شيء في بيوتهم 

وهربوا بأرواحهم وأولادهم. 
ونتيجة للتكدس السكاني الكبير في مراكز الإيواء نجد أن بعض المدارس 
يوجد  ولا  طالب،   )500( ل�  مخصصة  هي  حين  في  نازح   )7500( نحو  تضم 
فيها إلا حمامان، ما أدى إلى مضاعفة المعاناة وزيادة الوضع الصحي والبيئي 
والمعيشي خطورة. لذلك، واجه النازحون نقصاً في مياه الشرب والمياه ذات 
الاستخدامات الأخرى مما ساهم في تدني مستوى النظافة وبالتالي انتشار 
الاونروا:  عمليات  مدير  نائب  أندرسون”  “سكوت  يقول  كالجرب.  الأمراض 
“إن الصراع القائم يزيد من صعوبة الحصول على إمدادات كافية من المياه، 
ومن مراقبة النظافة العامة داخل مراكز الإيواء، وفي حال تصعيد الموقف 
من جديد، فسيزداد خطر تفشي الأمراض بشكل أكبر. لقد بلغت الأوضاع حد 

الانهيار، إلا أننا نواصل جهودنا لتلبية احتياجات من هم تحت رعايتنا.”
اتهام من  التي يتحدث عنها “سكوت” كانت موضع  الرعاية  إن هذه 

الكريمة،  الحياة  مقومات  لهم  الاونروا  توفير  في  يشككون  إذ  النازحين، 
المقدمة  المعونات  قلة  بسبب  المعيشة  مستوى  تدني  من  يعانون  فهم 
الصحية  والرعاية  والأغطية،  والفراش  النظافة،  أدوات  توفر  وعدم  لهم 
الإيواء، فكتب  مراكز  اللوح” تجول في عدد من  الصحفي “أكرم  والأدوية. 
قائلا: “التجول داخل مراكز الإيواء التابعة لوكالة الغوث كشف عن كارثة 
أخرى حقيقية لا تقل خطورة عن مجازر الاحتلال بحق المشردين الذين لا 
المدرسة عشرات المسنين يفترشون  حول لهم ولا قوة، فهناك في زوايا 
عليهم  وبدت  الطفولة  ملامح  فقدوا  أطفال  السماء،  ويلتحفون  الأرض 
أطفالهن  بجانب  سهرا  ليلتهن  يقضين  نساء  والإره��اق،  البؤس  مشاعر 
توفر  لعدم  ببطء شديد  يموتون  مرضى  يتوقف،  لا  من قصف  المفزوعين 
العلاج والرعاية الصحية، أمراض ك� “الجدري” وغيرها بدأت في الانتشار، 
مواطنون يفطرون بكسرات من التمر والخبز الجاف ولا يجدون ما يتسحرون 
عليه، يناشدون المؤسسات ووكالة الغوث والحكومة والمسؤولين ولكن لا 

حياة لمن تنادي”.
أجواء  على  سيطرت  التي  هي  والصحية  المعيشية  الأوضاع  تكن  ولم 
في  برزت  أخرى  اجتماعية  وقضايا  موضوعات  ثمة  بل  فقط،  الإيواء  مراكز 
من  العديد  الذي خلق  والنساء  الرجال  بين  الاختلاط  منها:  الإيواء،  مجتمع 
المشاكل، الهوس الأمني بوجود عملاء في مراكز الإيواء جعل الكل خائفا 
ما  الإيواء  مراكز  إلى  الكبيرة  العائلات  بين  الخلافات  إنتقال  الاتهام،  من 
مناطق  من  بالعائلات  المكان  اكتظاظ  بالمشاحنات،  مليئا  الوضع  جعل 
النازحين،  بين  سائدا  والجسدي  اللفظي  العنف  جعل  متنوعة  جغرافية 
وكذلك عدم توفر آليات فاعلة للحماية في مراكز الإيواء كالسواتر والأقفال 
ة الكافية والمستمرة، ما خلق حالة من  على الأبواب وسلامة النوافذ والإضاء
الكارثية  بالأمان. بالإضافة لما سبق، في ظل هذه الأوضاع  فقدان الشعور 
فوضعن  الإيواء،  مراكز  في  النساء  من  للعديد  المخاض  جاء  والمأساوية، 
إسعاف  سيارة  يجدن  لم  حيث  الإيواء،  مركز  سكان  أعين  أمام  أطفالهن 
لنقلهن إلى المستشفيات، ووفرت لهن الاونروا بعض المستلزمات الطبية 
الغوث مع بعض جمعيات  لقد حاولت وكالة  والغذائية.  الصحية  والرعاية 
النفسي  والتفريغ  للترفيه  ظروف  توفير  المحلي  المجتمع  ومؤسسات 
للأطفال وعائلاتهم، كما نظمت عملية زواج لشابين لم يستطيعا استكمال 

زواجهم بسبب العدوان داخل مدارس الإيواء.
إن الحديث عن أوضاع النازحين والمشردين داخل مراكز الإيواء حديث 
في  انتهت  محدودة،  فترة  كانت  ولكنها  ومعقدة،  متشعبة  شجون  ذو 
وثمة  الأذهان،  في  عالقة  بقيت  ذيولها  أن  إلا  العدوان.  انتهاء  مع  أغلبها 
منازلهم  فقدوا  الذين  خاصة  الإيواء  مراكز  في  زالوا  ما  النازحين  من  بقايا 
وأشيائهم ولم يعد ثمة مكان يأويهم. يقول أحد النازحين من سكان حي 
أين  إلي  الحرب  انتهاء  “بعد  بالكامل،  بيته  دمر  وقد  بالشجاعية،  الشعف 
سنذهب لا يوجد بيت، فنحن عشرين فردا يعيشون الآن في غرفة بمركز 
الإيواء، بعد أن كان لنا بيت مكون من عدة طوابق به كل ما نتمناه، والآن لا 
شي سوي النوم علي الأرض.” وأكد أنهم لن يخرجوا من المدارس إلا عند 

وجود حل نهائي لهم يغنيهم عن حالة التشرد الذي يعيشون به الآن.
افتتاح  تأخير  إلى  والتعليم  التربية  ووزارة  الغوث  وكالة  دفع  ما  هذا 
الذين  لهؤلاء  حلول  إيجاد  بهدف  ميعاده  عن  أسبوعين  الدراسي  العام 
في شغلها  الأكثر  الغوث هي  وكالة  مدارس  أن  وبما  المدارس،  في  تبقوا 
إخلاء  على  المحلي  المجتمع  مؤسسات  مع  الأونروا  عملت  للإيواء،  كمراكز 
تهيئة  أجل  من  اثنتين  أو  واحدة  مدرسة  في  النازحين  وتجميع  المدارس 
المدارس الأخرى لاستقبال العام الدراسي الجديد. ففي المنطقة الوسطى 
مدرسة  في  النصيرات  مخيم  في  النازحين  من  تبقى  ما  تجميع  تم  مثلا 
في  البريج  مخيم  وفي  عائلة،   )98( نحو  أي  شخص   )600( تضم  واح��دة 
المغازي في  مدرستين ضمت )2800( شخصا أي )460( عائلة، وفي مخيم 
مدرسة تضم )850( شخصا أي )140( عائلة، وفي دير البلح في مدرستين 
ضمت )2800( شخص أي )460( عائلة. وهؤلاء هم الذين تبقوا في مدارس 

الإيواء من الذين لم تعد منازلهم تصلح للسكن بعد قصفها وتدميرها. 
على  يؤثر  أن  دون  المدارس  باقي  في  المؤقت  الإج��راء  هذا  تم  وقد 
فترتين  بها  يوجد  لا  التي  المدارس  إختيار  تم  حيث  التعليمة،  المسيرة 
في  الواحدة  الفترة  طلاب  استيعاب  أجل  من  واحدة،  فترة  بل  دراسيتين 
مدرسة على فترتين. وقد تم افتتاح العام الدراسي في 14 سبتمبر/ أيلول، 
إلا أن بعض المدارس في محافظة شمال غزة مازال يشغلها النازحون، ولم 

يفتتح فيها العام الدراسي.

* ناه�ض زق�وت: كاتب وباحث، مدير عام مركز عبد الله الحوراني للدراسات والتوثيق - غزة

ة إثر العدوان الإسرائيلي
ّ
أوضاع المهجرين في قطاع غز
وت*

ّ
بقلم: ناهض زق

)kufiyah.net )المصدر:   ٢٠١٤ أيلول  القطاع،  في  والنازحين  للمهجرين  صعبة  أوضاع 

ة: لم تـنـتهِ بعــد!
ّ
الحـرب على غز
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عندما تجنُّ “حواكير البلاد”!*
بقلم: ثائر ثابت*

تأمل طويلًا خارطة فلسطين التي حاكتها جدته بخيوط حريرية، وأهدته 
كان  الجامعي.  الطلبة  في سكن  الصغيرة  غرفته  جدار  على  ليعلقها  إياها؛ 
ومن  عنها.  زملائه  من  أحد  أي  يسأله  حين  البلاد  وصف  في  كثيراً  يسهب 
روتها  التي  والقصص  والحكايات  الصور  من  الكثير  ينتشل  الذاكرة  خزانة 
جدته "سليمة". حتى حين حصل على منحة الدكتوراة من الحكومة الإسبانية، 
نجح بإقناع البروفيسور، المشرف على أطروحته، أن يكون عنوانها: )حواكير 
القرى الفلسطينية المهجّرة:عين الزيتون نموذجاً(، وفيها يصف حال أشجار 
الحواكير التي نمت بوحشية بعد تهجير أصحابها منذ عام النكبة، وكأنها 

تنتقم لغيابهم الطويل.
النار للشاعرة )كلارا خانيس( بعد أن قرأ في  أفلت من يديه ديوان حجر 

ثنايا صفحاته هذه الحروف:
" أيها القدر القاسي 

إن القلب السجين 
يحتضن الهزيمة نصراً...! ".

الصغير،  موطنه  الصيف  هذا  يزور  أن  بالناصري"  "الملقب  كنعان  قرر 
أهله  وبين  الناصرة  إلى  وصل  أيام  وبعد  الصيفية.  الجامعة  إجازة  مستغلًا 

وأصدقائه، شعر بألفة كبيرة وبطعم سعادة لا يجد له تفسيراً.
أفراد  أخذ يتفحص وجوه  والأبيض،  الأسود  وباللونين  العائلة،  ألبوم  من 
فارس،  أبي  جده  مع  سليمة  لجدته  صورة  شاهد  حين  تألم  كثيراً  عائلته، 
احتضنت الجدة زوجها وهو مرتدٍ لباساً عسكرياً، وعلى كتفه اعتلت البارودة 
قوها في 

ّ
الإنجليزية، هذه البارودة التي مات وهو يهذي ويوصي عائلته "عل
قوها".

ّ
قوها ولا تفرطوا بها... عل

ّ
صالة الضيافة حين تعود البلاد... عل

تذكر أحاديث جدته، راسماً على وجهه ابتسامة ما، آنذاك كان صغيراً ولم 
يفهم تفاصيل الروايات، لكنه استرجع حكاية الجدة مع جده حين رجع إلى 
البيت مشتاقاً إليها، وأمضى ليلة حب معها، وبندقيته الانجليزية معلقة على 
زاوية السرير المعدني ذي الستائر القماشية، كانت آخر ليلة قضاها الجدان 
في بيتهما الحجري الجميل، في قرية عين الزيتون، القريبة من مدينة صفد.

الصهيونية  )البلماح(  عصابة  اقتحام  له  تسرد  وهي  بحرقة  الجدة  بكت 
له  تقص  هي  سكانها،  وطرد  الأولى  الفجر  ساعات  في  الزيتون،  عين  قرية 
السليبة  البلاد  رائحة  كلماتها  من  يستنشق  وكنعان  المر،  التهجير  حكاية 
يلها تذرف دمعاً في 

ّ
وصوت خرير نبعة "عين الزيتون"، وحجارة البيت التي تخ

وداع أصحاب الدار، وأكثر حزناً هي أشجار "الحاكورة" التي جنّت بعد مجزرة 
النفي والاقتلاع.

عن  والده  ورثه  صغير  خشبي  لصندوق  العائلة  صور  ألبوم  كنعان  أعاد 
جده، كان بمثابة خزنة احتفظوا بها "بكواشين" البيت وحقل الكرمة وبعض 
ليخبره:  أفراد عائلته  أحد  نادى عليه  والتحف. وبعدها  والتذكارات  الرسائل 
"غداً ستنطلق مسيرة العودة من كل البلاد إلى قرية لوبية... وأنا أدعوك حتى 

نشارك فيها معاً".
لم يتردد في تلبية هذه الدعوة، لم تكن المرة الأولى التي شارك فيها، 
لكن هذه المرة تختلف عن سابقاتها، وربما كونه عائداً من بلد غريب، وربما 

في  المشاركين  ومشاعر  انطباعات  توثيق  في  المشاركة  هذه  ستفيده 
أطروحته، وربما وربما، تزاحمت الأفكار والتخيلات في رأسه وأردف: "لم آت من 
اسبانيا لأعبر عن تضامني مع أهلي أنا من هذا البلد وواجب عليّ أن أكون في 

مقدمة هذه المسيرة...".
تحت ظل شجرة صغيرة وهو يسمع نشيد "موطني... موطني" تخيل جدته 
ة طريقها من بين الجموع، ولم 

ّ
وهي تمتطي مع جده صهوة فرس سمراء، شاق

يخب خياله المشتعل إلا حين زمجز أحد المنظمين لمسيرة العودة. نظر في 
عيون المشاركين التي ازدحمت بانعكاس صور شجر السرو جنباً الى جنب مع 

مشهد العلم الفلسطيني بألوانه الأربع.
ذهب كنعان وهو يتأمل مشهد الأعلام وصدى "موطني"، إلى مشاركته 
في عرض أهرام بشرية في مقاطعة كاتالونيا الإسبانية، وقتها حين وقف 
وقتها  ورفعها،  بلده  راية  بنطاله  من جيب  استل  البشري،  الهرم  رأس  على 
كثيرة،  معاني  يختصر  الذي  الصغير  العلم  هذا  عظيمة،  فرح  بنشوة  أحس 
ربما أعمقها الهوية والانتماء والوصية، لم ير غير ألوان علم البلاد رغم أن علم 
يعرف  بما  احتفاءً  والبنايات،  الشوارع  أعمدة  على  يرفرف  الذي  "إسرائيل"، 
صوت  لكن  عائلته،  بيت  حتى  المطار  بوابة  من  لاحقه  الاستقلال،  بذكرى 

النشيد وذكريات جديه أنساه هذا الغريب - الأزرق والأبيض...! 
راح كنعان يتفحّص تضاريس المكان كعالم آثار حكيم، هناك يتخيل 
عر الخيل، وهنا يتخيل 

َ
أرجوحة انتصبت بين شجرتي صنوبر بحبل صُنع من ش

كبار القرية يتسامرون تحت ضوء القمر، لكن الاستعمار الإسرائيلي لم يترك 
أي شاهد في هذه القرية، وما زال ينتهج السياسة العنصرية ذاتها في نفي 

الشعب الفلسطيني واقتلاعه من جذوره الضاربة في قلب المكان والزمان.
صبيحة اليوم التالي، قرر أن يذهب إلى قرية عين الزيتون، بلد الحكايات 
والأجداد، هناك قفزت أمام عينيه كرتونة حملها أحد الأطفال المشاركين في 
نكبتنا"، حاول كمن  يوم  استقلالهم  "يوم  عليها شعار:  لوبية كتب  مسيرة 
يبحث عن أطلال حبيبته أن يجد آثار بيت جده، لم يفلح، أخذه الحنين بقوة 

إلى ما سردته له جدته عن بساتين القرية وحواريها.
في عين الزيتون المدمرة، جال كنعان القرية، دخل إلى مسجدها الذي ما 
تزال شجرة اللوز الباسقة تتمسك بأرجله الحجرية، خائفة عليه من السقوط 
أو الرحيل، وحين سمع عين الماء المتدفقة ساقته قدماه هناك، أدهشه الماء 
الذي ينسل عبر سراديب حجرية، كأنه وللمرة الأولى في حياته يشاهد نبعاً 
من الماء، أراد أن يبتلع النبع ليروي ظمأه وليطفئ عطش أهل البلد الأصليين 

الذين شربوا مرارة الطرد القسري.
الحجارة المتناثرة في المكان بعشوائية غريبة، وأنقاض البيوت المهدمة، 
أضفت على زيارته لقرية أجداده، الكثير من الانطباعات غير القابلة للتأويل. 
راح الناصري يتخيل الأشجار اليابسة كرجال ابتلعتهم الحرب منذ 66 عاماً، 
وبكل  طيورها،  وبتغاريد  الصلدة  بصخورها  متشبثة  أرواحهم  بقيت  بينما 

شيء ما زال يذكر بمأساة قرية ذاقت وجع الطمس والتدمير.
باتت  التي  العام  لهذا  مسيرتها  وفي  أخ��رى،  مرة  المهجرة  لوبية  في 
كنعان  راقب  الجمعية،  الذاكرة  وإنعاش  الثبات  وتأكيد  للحجيج،  موسماً 
تراب  على  الأقدام  ووقع  الشعبية،  الدبكة  حلقة  في  تتشابك  وهي  الأيادي 
القرية، قفز على سطح مخيلته بعض الأسئلة، وكانت تدور عن أعراس هذه 
مرة  كل شيء  تذكر  جدته سليمة،  ورقصات  الفرح  ومواسم  المهجرة  القرى 
رقصة  عن  )ماريتا(  الأندلسية  إلى حديث صديقته  الذاكرة  وأخذته  واحدة، 
"الفلامنكو" الشهيرة، رفع يده متمتماً: "كلما أنصت لحذاء راقصات الفلامنكو 
يدق خشب المسرح... تستهويني أقدام راقصات دبكتنا وهن يضربن الأرض 

غباراً وغضباً".
الدكتوراة،  شهادة  على  كنعان،  الناصري  سيحصل  قليلة  أشهر  بعد 
الأم هذه  إلى فلسطين  الدولية الإسباني، سيعود  الهجرة  من معهد بحوث 
المرة، وعلى أول صفحة في أطروحته البحثية، سنقرأ امتنانه العظيم مذيلًا 

بكلمتين:
إلى فوهتها

العابقة بكل حكايات البلاد
البلاد المعشوقة كالمطلق،

إلى بندقية جدي ...!

القصة  حقل   ،2014 للعام  العودة  جائزة  مسابقة  في  الثانية  بالمرتبة  الفائزة  الصحفية  *القصة 
الصحفية.

*يعمل صحافياً في وزارة التربية والتعليم العالي، حاصل على الماجستير في الدراسات الدولية 
الصحافة  في  البكالوريوس  وعلى  بيرزيت،  جامعة  في  واللاجئين  القسرية  الهجرة  تركيز   –
والإعلام في جامعة النجاح الوطنية، يكتب النصوص الأدبية القصيرة والكتابات الصحافية في 

الصحافة المحلية والعربية وبعض المواقع الالكترونية. 

)palestineremembered.com )المصدر:   ٢٠١٢ المهجّرة، صفد،  الزيتون  قرية عين 

الجمعية العامة لمركز بديل تعقد 
اجتماعها السنوي العادي

العادي  لمركز بديل اجتماعها  العامّة  الجمعية    عقدت 
يوم السّبت الموافق 22 تشرين الثاني 2014 في مقر المركز 
الداخلية  وزارة  عن  ممثلين  بحضور  وذل��ك  لحم،  بيت  في 

وأعضاء الهيئة العامة.
مدير  قام  للاجتماع،  القانوني  النّصاب  من  التّحقق  بعد 
تِح باب 

ُ
المركز بعرض التقرير الإداري للعام 2013. من ثمّ ف

الهيئة  أعضاء  ملاحظات  أخذ  وتمّ  التقرير  حول  النّقاش 
العامة عليه، ومن ثمّ تمّت المصادقة عليه بالإجماع.

تمّ بعد ذلك عرض نتائج التقرير المالي للعام 2013، 
بعد   .2012 سنة  مع  التقرير  في  المعطيات  ومقارنة 
التقرير، صادقت  على  الأعضاء  ملاحظات  الى  الاستماع 

الجمعية العامة على التقرير بالإجماع.
هذا وقامت الهيئة العامّة بإجراء بعض التعديلات على 
على  المصادقة  وقرّرت  بديل،  لمركز  الدّاخلي  النّظام  بنود 
نهاية  في  العامة  الهيئة  ت 

ّ
وصوت بالإجماع.  التعديلات 

السّنوي  اجتماعها  موعد  تغيير  على  بالإجماع  الاجتماع 
ليصبح في شهر نيسان بدلًا من شهر تشرين الثاني.

تحت إشراف ممثلي وزارة الداخلية: 

ة: لم تـنـتهِ بعــد!
ّ
الحـرب على غز
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– الجماعية  الإب��ادة  عقيدة  اسرائيل  نفذت  الصيف،  هذا  في 
على  “الضاحية”  عقيدة  اس��م  أطلق  ب��رب��ري.  ح��دٍ  إل��ى  الضاحية- 
بشكلٍ  دمر  الذي  بيروت  مدينة  أحياء  أحد  باسم  تيمناً  اسرائيل، 
إلى  تدعوا  عقيدة  وهي  الإسرائيليين،  يد  على   2006 عام  في  كامل 

متعمد.   بشكل  والمستشفيات  والمدارس  المدنيين  استهداف 
بهدف  والمجازر  الجرائم  ونفذت  إسرائيل  ارتكبت  المرة،  هذه 
الاح��ت��لال  م��ق��اوم��ة  ف��ي  غ��زة  ف��ي  الفلسطينيين  رغ��ب��ة  تقويض 
المقاييس  وبكل  اسرائيل  لكن  العنصري،  والفصل  الإسرائيلي 

الأساسي. الهدف  هذا  تحقيق  في  فشلت 
في  وناشطة  إغاثة  موظفة  وهي  البشير،  آية  صديقتي  أخبرتني 
العقوبات  وفرض  منها  الاستثمارات  إسرائيل وسحب  مقاطعة  حملة 
قامت  التي  الهائلة  الأع��داد  من  الرغم  “على  انه  غ��زة،  في  عليها 
الشديد  الأل��م  من  وبالرغم  الأخير،  الاعتداء  في  بقتلها  إسرائيل 
تهزم.”  لن  عزيمتنا  أن  إلا  المستمر  الحصار  من  الثقيل  والعبء 
بإضافة  قامت  هذه  حربها  في  إسرائيل  أن  “نؤمن  البشير:  وأضافت 
أن  إلا  ارتكبتها،  التي  والمجازر  الجرائم  قائمة  إلى  جديدة  جريمة 
مستمر،  بشكل  يزداد  قضيتنا  لدعم  نكتسبه  الذي  الشعبي  الدعم 
لة  مساء على  العمل  على  قبل  ذي  من   

ً
عزيمة أكثر  يجعلنا  مما 

جرائمها”. من  بالتملص  لها  السماح  وعدم  إسرائيل 
ربما تكون إسرائيل قد فشلت من خلال حربها الأخيرة في سحق 
في  كامل  وبشكلٍ  نجحت  أنها  إلا  غزة،  في  الفلسطينيين  معنويات 
أمام  الجماعية  الإبادة  على  المبنية  الاستعمارية  طبيعتها  إظهار 
في  العنصري  الفصل  نظام  مكافحة  بطل  وصف  وكما  أجمع.  العالم 
بقوله:  حدث  ما  توتو”  “ديزوند  الأساقفة  رئيس  إفريقيا  جنوب 
الفصل  نظام  انتهاء  منذ  واحدة  قضية  على  احتجاجات  اكبر  “هذه 

أفريقيا”.  جنوب  في  العنصري 
آب  شهر  من  عشر  التاسع  في  شخص   150,000 من  أكثر  سار  
بدأته  ال��ذي  العالمي  الغضب  ي��وم  من  كجزء  لندن  في  الماضي 
غير  باريس، خرجت تظاهرات  الى  تاون  غزة. من كيب  مجموعات في 
تكن  لم  العالم.  أنحاء  مختلف  في  المدن  من  العديد  في  مسبوقة 
احتجاجات  نظمت  بل  الكبيرة،  المدن  على  مقتصرة  الاحتجاجات 
من  المتحدة  المملكة  أنحاء  جميع  لتمتلأ  الصغيرة،  المدن  في  حتى 

بالمتظاهرين. هاستينغز  إلى  روثرهام 
على  غ��زة  مع  المتدفق  الدعم  من  الكثير  رك��ز  حاسم،  بشكل 
من  لها  المقدم  الدعم  في  اسرائيل  عليها  تعتمد  التي  الطرق 
وسحب  إسرائيل  مقاطعة  لحملة  دعم  بناء  وعلى  الغربية،  القوى 
الصندوق  إلى  )انظر  عليها  العقوبات  وفرض  منها  الاستثمارات 
الدولية  الأسلحة  تجارة  مقاطعة  على  الخصوص  وجه  وعلى  المرفق(، 

إسرائيل. مع  المزدهرة 

اسرائيل!  تسليح  أوقفوا 
المتحدة  المملكة  حكومة  أن  رسمية  حكومية  بيانات  تظهر 
 180 بقيمة  إسرائيل  إل��ى  الأسلحة  لتصدير  تراخيص  أص��درت 
 .2012 وعام   2008 عام  بين  ما  الفترة  في  إسترليني  جنيه  مليون 
والمركبات  طيار،  بدون  الطائرات  مكونات  تشمل  الصادرات  هذه 
في  مصنع    31 خلال  من  لإسرائيل،  الهجومية  والبنادق  القتالية، 

للمجازر  المباشر  المادي  الدعم  واضح  بشكل  توفر  المتحدة،  المملكة 
الإسرائيلية.

قام  الماضي،  آب  من  الخامس  صباح  من  الأول��ى  الساعات  في 
مصنع  سقف  بإعتلاء  فلسطين  لندن  شبكة  من  نشطاء  تسعة 
طيار-المُصنعة  ب��دون  ال��ط��ائ��رات  لمحركات  “س��ت��اف��وردش��اي��ر” 
أسلحة  شركة  أكبر  هي  والتي  إلبيت،  أنظمة  قبل  من  والمملوكة 
طيار  بدون  لطائرات  محركات  بتصنيع  المصنع  ويقوم  اسرائيلية-. 
متعمدة  هجمات  لتنفيذ  استخدامها  توثيق  تم  والتي  هيرميس، 

غزة.  في  المدنيين  ضد 
جنيه  البليون  برنامج  من  أساسي  ج��زء  أيضاً  المصنع  يعتبر 
الحكومة  تتعاون  بموجبه  وال���ذي  كيبر”،  “وات���ش  استرليني 
الطائرات  من  جديد  جيل  لإنتاج  “إلبيت”  أنظمة  مع  البريطانية 
نشرته  تقرير  يوضح  وكما  المتحدة.  المملكة  لجيش  طيار  بدون 
التي  هي  البريطانية  “الحكومة  فان  وان��ت”:  اون  “وار  مجموعة 
على  ميدانياً”  “اختبارها  يتم  التي  التكنولوجيا  بشراء  تقوم  كانت 

 . ” لفلسطينيين ا
ووفقاً  كاملين،  ليومين  المصنع  إغ��لاق  الى  ادى  النشاط  هذا 
شحنة  خ��روج  منع  تم  “إلبيت”،  مسئولون  قدمها  التي  للإفادات 
من  أكثر  “إلبيت”  شركة  كلف  مما  المتحدة،  الولايات  إلى  متجهة 
على  إفادتهم  مشاركين  التسعة  وقدم  إسترليني.  جنيه   13,000
ذلك  مبررين  الغير،  ممتلكات  على  التعدي  بتهمة  مذنبين  غير  أنهم 

الحدوث.  من  قانوني  غير  نشاط  لمنع  بأنه ضرورة 
ال��وزارات  إلى  بالتوجه  النشطاء  قام  المصنع،  إغلاق  جانب  الى 
فروع  استثمارات  الأسلحة، وفضح  أجل حظر  من  والتظاهر  الحكومية 
من  وغيرها  “إلبيت”  أنظمة  في  وبرايتون  لندن  في  باركليز  بنك 

إسرائيل. تسلح  التي  الشركات 
الاحتجاجات  في  رئيسياً  شعاراً  كانت  الأسلحة  لحظر  الدعوات 
رددتها  اذ  غزة،  على  الإسرائيلي  الهجوم  وقعت خلال  التي  الضخمة 
والشخصيات  نائباً،   17 من  وأكثر  الدينية،  والمجموعات  النقابات 
البدائية”،  “الصرخة  فرقة  من  غيليسبي”  “بوبي  كالمغني  العامة، 
كليج”  “نيك  ال��وزراء  رئيس  نائب  وحتى  لوتش”  “كين  والمنتج 
عندما  المحافظين  حزب  قيادة  صدمت  التي  وارسي”،  و”بارونيس 
لحالة  الحكومة  نهج  بأن  به  صرحت  ما  بسبب  الحكومة  من  استقالت 

أخلاقياً”. عنه  الدفاع  يمكن  غزة “لا  الطوارئ في 
الأحرار  الديمقراطيين  حزب  بدأ  العام،  الرأي  لضغط  استجابة 
لتجارة  ح��د  لوضع  ج��دي  بشكل  كاميرون  ديفيد  على  بالضغط 
عن  أسفر  الائتلاف  حزبي  بين  ما  الوسط  الحل  اسرائيل.  مع  الأسلحة 
12 من أصل مئات تراخيص تصدير الأسلحة  تعهد ضعيف بتعليق 
والأسوأ  الكبرى”.  العدائية  الأعمال  استأنفت  حال  “في  لإسرائيل 
خروقات  بعد  حتى  تتجسد،  ولم  التعليقات  هذه  فشلت  ذلك،  من 
كاميرون  سيتحمل  وبالتالي  اسرائيل.  قبل  من  النار  اطلاق  وقف 
الفلسطينيين  دم  من  المزيد  مسؤولية  البريطانية  الحكومة  وبقية 
جديدة.  مجزرة  بتنفيذ  إسرائيل  فيها  تقوم  التي  القادمة  المرة  في 
على  بالضغط  الأسلحة”  تجارة  ضد  “الحملة  محاموا  الان  يقوم 
منح  عن  المسئولة  وال��وزارة  والمهارات،  والابتكار  الأعمال  دائ��رة 

ص��ادرات  وق��ف  في  فشلهم  قانونية  لشرح  الأسلحة،  تراخيص 
إسرائيل. إلى  الأسلحة 

المقاطعة حركة  بناء 
أثبتت  الذي  الوقت  في  غزة  قطاع  على  الإسرائيلي  الهجوم  جاء 
وفرض  منها  الاستثمارات  وسحب  إسرائيل  مقاطعة  حملة  فيه 
الصندوق  الى  )انظر  متزايد  نحو  على  فعاليتها  عليها  العقوبات 
المقاطعة  حملة  تعزيز  باتجاه  دفع  الأخير  الهجوم  أن  كما  المرفق(، 

كبير.  بشكل 
إحتجاجات  المتحدة  المملكة  أنحاء  جميع  في  مجموعات  نظمت 
المحلات  من  وغيرها  “تيسكوس”  “سينسبري”،  في  وإعتصامات 
تشجيع  بهدف  الإسرائيلية  والبضائع  السلع  تبيع  التي  التجارية 
المجموعات  وطالبت  الإسرائيلية،  المنتجات  شراء  بعدم  المتسوقين 
التجار أيضاً بوقف التداول مع شركات إسرائيلية مثل “ميهدارين” 

الغربية.  الضفة  في  الأراضي  على  الاستيلاء  في  تشارك  التي 
أوروبا، حيث ذكرت وسائل  أنحاء  مماثلة في جميع  نفذت حملات 
من  إلغاء ضخمة  طلبات  يواجهون  المُصدرين  أن  الإسرائيلية  الإعلام 
وأفاد  أخرى.  أوروبية  ودول  المتحدة  المملكة  في  التجار  كبار  قبل 
الأعمال  لصحيفة  الرئيسيين  الإسرائيليين  الفاكهة  باعة  أحد 
الفواكه  بيع  من  خائف  “الجميع  ب��أن  ماركر”  “ذي  الإسرائيلية 

الإسرائيلية”. 
مانشستر،  في  فلسطين  مع  التضامن  لحملة  المحلي  الفرع  ينظم 
شبه  مظاهرات  فلسطين،  مانشستر  عمل  مجموعة  مع  وبالتعاون 
الإسرائيلي-  التجميل  مستحضرات  متجر  كيدم-  متجر  خارج  يومية 
المُنظمون  استقطب  وقد  إسرائيل،  تدعم  التي  الشركات  من  وغيره 

المقاطعة.  حملة  إلى  الناس  من  المئات  المظاهرات  لهذه 
لجأت الشرطة إلى التعامل بشكل لا يصدق مع هذه الاحتجاجات، 
بالاعتداء  منهم  اثنين   

ً
متهمة الأقل  على  شخصاً   12 اعتقلت  بحيث 

دعم  المحلي  المجلس  ان  إزعاجاً  الأكثر  الأم��ر  شرطة.  ضابط  على 
نتيجة  وذلك  الاحتجاج”  في  “الحق  على  اعتدائهم  في  الشرطة 
موالية  محلية  منظمات  من  ضغوطات  إلى  ذاته  المجلس  لتعرض 

لإسرائيل.
قضية  من  العمال  نقابة  جعلت  إسرائيل،  مقاطعة  إط��ار  وفي 
فلسطين واحدة من القضايا الدولية الرئيسية في السنوات الأخيرة، 
فرض  إلى  يدعو  بياناً  النقابات  لمؤتمر  العام  المجلس  أصدر  حيث 
بين  الحرة  التجارة  اتفاقية  وتعليق  إسرائيل،  على  عسكري  حظر 
الشركات  الحملة ضد  إلى تصعيد  الأوروبي وإسرائيل إضافة  الإتحاد 

إسرائيل.  جرائم  في  تورطت  التي 
في  طرحاً  الأكثر  القضايا  من  واح��دة  فلسطين  وأصبحت  كما 
العديد من الجامعات في بريطانيا، وذلك بسبب نجاح بعض الحملات 
المتورطة  الشركات  مع  العقود  لإنهاء  الضغط  في  الجامعات  داخل 
المكتب  غزة  في  ارتكبت  التي  المجازر  دفعت  وقد  الاحتلال.  في 
مقاطعة  حملة  لدعم  للتصويت  الوطني  الطلبة  لإتحاد  التنفيذي 
للمرة  عليها  العقوبات  وفرض  منها  الاستثمارات  وسحب  إسرائيل 
للنضال  الطلاب  لحملة  الوطني  المؤتمر  ويعتبر  تاريخه.  في  الأولى 

ة ودور حركة المقاطعة في عزل إسرائيل دولياً
ّ
الحرب على قطاع غز

بقلم: مايكل ديـس*

)bdsmovement.net )المصدر:  إسرائيل  ومقاطعة  غزّة  على  الحرب  بوقف  المطالبة  في  يتحد  العالم 

ة: لم تـنـتهِ بعــد!
ّ
الحـرب على غز
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“شيفيلد”  في  أول  تشرين   13-12 في  عُقد  الذي  فلسطين  أجل  من 
دعم  في  الطلابية  للحملات  المتزايدة  القوة  على  للبناء  هامة  فرصة 

الفلسطينية. القضية 

العالمية الحركة 
المملكة  أنحاء  في  التضامن  أنشطة  فيه  كانت  الذي  الوقت  في 
المقاطعة  حركة   وتيرة  في  الارتفاع  كان  للاهتمام،  مثيرة  المتحدة 
مليون   1.7 ال  المثال في حملة  على سبيل  ذلك  ويتبين  عالمياً،  فعلًا 
توقيع على عريضة “آفاز” الداعية لسحب الاستثمارات من إسرائيل. 
تم منع سفينة إسرائيلية من أن ترسو في ميناء أوكلاند في الولايات 
المتحدة لمدة أربعة أيام بعد أن رفض العمال شق خط الإعتصام الذي 
السفن  أيضاً  وتأخرت  المحلي،  المجتمع  أفراد  من  الآلاف  فيها  شارك 
ولوس  وسياتل  تاكوما،  ميناء  في  الإرس��اء  من  منعت  أو  الإسرائيلية 

انجلوس. 
والحانات  الإيرلندية  التجارية  المحلات  من  العشرات  إنضمت 
وحتى بلدات بأكملها إلى حملة المقاطعة من خلال رفضها بيع السلع 
والبضائع الإسرائيلية. وأمر “سوبا فالو” -أكبر متاجر المواد الغذائية- 
الموسيقي  قرر  كما  الإسرائيلية،  البضائع  بيع  بوقف  إيرلندا  في 
الايرلندي الشهير “السنيد أوكونور” إلغاء عرضه المقرر في إسرائيل.
أنحاء  جميع  في  الإجتماعية  الحركات  في  عاماً  حراكاً  هناك  وكان 
المفاوضات  تشيلي  حكومة  وعلقت  لفلسطين،  دعماً  اللاتينية  أمريكا 
البرازيل  سحبت  حين  في  إسرائيل،  مع  الحرة  التجارة  إتفاقية  حول 
والإكوادور والسلفادور وبيرو جميع سُفرائها من إسرائيل. ومن الجدير 
ذكره بأن بوليفيا وفنزويلا إستدعتا سُفرائهما من إسرائيل في أعقاب 
مجرزة 2008-2009. وأعلنت النقابات والبلديات في مختلف أنحاء الهند 

البضائع الإسرائيلية.  مقاطعة 

عزل إسرائيل
فعالة  وسيلة  توفر  أن  الممكن  من  أنه  المقاطعة  حملة  أظهرت 
إسرائيل  عزل  في  للمساهمة  الدوليين  ومؤيديهم  للفلسطينيين 
والتصدي للدعم الدولي الذي ساعد اسرائيل في الاستمرار من التملص 
من العقاب. ومن الواضح أن إسرائيل مدركة لفعالية هذه الحملة، حيث 

بأنها “تهديداً وجودياً”  المقاطعة  القادة الإسرائيليين حركة  وصف 
للوضع الراهن، وتوقع وزير المالية الإسرائيلي “يائير لبيد” أن تصعيد 
المقاطعة الأوروبية قد يُكلف إسرائيل 3.5 بليون جنيه استرليني. وقد 
لمواجهة  موظفينها  من  إثنين  لندن  في  الإسرائيلية  السفارة  أفرزت 

مبادرات حملة المقاطعة في المملكة المتحدة.
الولايات  في  السابق  الإسرائيلي  السفير  أوري��ن”،  “مايكل  وقال 
بأن  الماضي  أيلول  في  الإسرائيليين  السياسيين  مؤتمر  في  المتحدة 
الإسرائيلية  للمجزرة  نتيجة  أوسع  تتخذ شكلًا  المقاطعة سوف  حملة 

الأخيرة في غزة. 
الغضب  وتحويل  المقولة  هذه  صحة  إثبات  هو  الان  التحدي  إن 
إلى  الإسرائيلية  المجزرة  تنفيذ  خلال  جرت  التي  الضخمة  والتحركات 
حملات مقاطعة طويلة الأمد، والتي من الممكن أن تفرض على المزيد 
من الشركات والمؤسسات في المملكة المتحدة قطع علاقاتها مع نظام 

الفصل العنصري الإسرائيلي.
إن التعلم من الدروس المستفادة في السنوات الأخيرة حول كيفية 
توسيع  من  مهماً  جزءاً  سيكون  تأثيراً  أكثر  المقاطعة  حملات  جعل 
لاستقطاب  إستراتيجية  بناء  إلى  بالإضافة  ونشرها،  المقاطعة  حملة 
النقابات والانخراط بحملة المقاطعة. كما أنه ومن المهم أن نجعل هذه 
تصرفات  من  استاءوا  الذين  الأشخاص  لانخراط  سهلة  الإستراتيجية 

إسرائيل الأخيرة.
في أعقاب المجزرة الإسرائيلية الأخيرة، نشرت النقابات والمجموعات 
الشعبية في غزة بياناً يدعو إلى تكثيف إجراءات المقاطعة، حتى تتم 
أهمية  على  البيان  يركز  جرائمها.  على  ومعاقبتها  إسرائيل  لة  مساء
المقاطعة  معركة  نتائج  “إن  المقاطعة:  حملات  مع  تضامننا  مضاعفة 
تتمثل في إنهاء إفلات إسرائيل من العقاب، ستحدد ما اذا كان هجوم 
الإسرائيلية  الجماعية”  “الإب��ادة  في  أخرى  مرحلة  الأخير  إسرائيل 
للفلسطينيين، أو أنها نقطة تحول من شأنها أن تضع حدأ لإسرائيل 

ككيان فوق القانون. نتيجة هذه المعركة يتوقف عليك.”

منها  الاستثمارات  وسحب  اسرائيل  مقاطعة  لحملة  الأوروبي  المنسق  ديس:  مايكل    *

 )BDS(  وفرض العقوبات عليها

)palestinecampaign.org )المصدر:  إسرائيل  ومقاطعة  غزّة  على  الحرب  بوقف  تطالب  المانيا  برلين،  في  تضامنية  مسيرة 

ما هي حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات  
منها وفرض العقوبات عليها؟ 

وفرض  منها  الاستثمارات  وسحب  إسرائيل  مقاطعة  حركة  بدأت 
الفلسطينية  النقابات  م��ن  كمبادرة   2005 ع��ام  عليها  العقوبات 
والمنظمات غير الحكومية والحركات الشعبية. تسعى حركة المقاطعة 
عندما  أفريقيا  جنوب  اتبعتها  التي  الطريقة  بنفس  إسرائيل  لعزل 
كانت قابعة تحت نظام الفصل العنصري، وإجبار الشركات والحكومات 

الدولية بإنهاء دعمهم للجرائم الإسرائيلية.
دعمت النقابات الكبرى والجماعات الدينية والمنظمات غير الحكومية 
وأيدتها،  الحملة  هذه  العالم  أنحاء  ومختلف  المتحدة  المملكة  في 

ويوضح الجدول التالي النجاحات الرئيسية الأخيرة لحملة المقاطعة:

تأييد بعض الفنانين الذين دعموا حملة المقاطعة الثقافية 	 
 Faithless,  ورفضوا المشاركة في عروض في إسرائيل مثل

)Roger Waters )Pink Floyd
أفادت شركة الحماية البريطانية )G4S( بأنها ستنهي عملها 	 

لتعرض  وذلك   ،2017 عام  بحلول  الإسرائيلية  السجون  في 
وإحتجازهم  للتعذيب  الفلسطينيين  السياسيين  الأس��رى 
الاتحادات  قامت  أن  بعد  التعهد  ه��ذا  ج��اء  محاكمة.  دون 
بيل  ومؤسسة  والمساهمين  العمالية  والنقابات  الطلابية 
 .)G4S( غيتس للإستثمارات بإلغاء تعاقداتها مع جي فور اس
كافة  نهي 

ُ
ت حتى   )G4S( شركة  مقاطعة  حملة  وستستمر 

عقودها الداعمة للإحتلال.
صوت أكثر من 15 إتحاد طلبة في المملكة المتحدة لدعم حملة 	 

.)G4S(المقاطعة وألغت تعاقدها مع شركة
منتجاتها 	  معظم  فيوليا  الفرنسية  العالمية  الشركة  باعت 

جنيه  بليون   14 من  أكثر  أن خسرت  بعد  وذلك  إسرائيل  في 
استرليني في جميع أنحاء أوروبا والولايات المتحدة لتورطها 

في المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية.
لويس، 	  جون  فيهم  بمن  المتحدة  المملكة  في  تجار  توقف 

الشركات  المنتجات من  سينسبري، وتيسكوس عن استيراد 
غير  الإسرائيلية  المستوطنات  في  تعمل  التي  الإسرائيلية 

  للحملات الشعبية.
ً
القانونية استجابة

أكثر من 20 بنك أوروبي وصناديق تقاعد سحبت إستثمارتها 	 
البناء  وشركات  السلاح،  وشركات  الإسرائيلية  البنوك  من 
الاستيطاني بما في ذلك صندوق التقاعد )PGGM( المستخدم 

من قبل ما يقارب جميع موظفي القطاع العام الهولندي.

-------------------
 للمزيد من المعلومات، الرجاء الاطلاع على المواقع التالية:

- www.bdsmovement.net
- www.palestinecampaign.org
- www.waronwant.org/BDS

ة: لم تـنـتهِ بعــد!
ّ
الحـرب على غز
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)حق العودة( 

دورية ت�صدر كل �صهرين عن 

بديل/المركز الفل�صطيني لم�صادر حقوق المواطنة واللاجئين 

18149774 :)ISSN( الرقم الدولي المعياري

بديل مؤسسة فلسطينية متخصصة في مجال الدفاع عن حقوق المهجرين واللاجئين الفلسطينيين، وحقوق الإنسان عموما، وتدعو إلى الحل العادل المؤسس على الحقوق وفي مقدمتها حق اللاجئين في العودة إلى ديارهم الأصلية وجبر كافة أضرارهم. 

ت�صميم

مونتاج

عطـاالله �صــــــالـم

تحـريـــر

نـ�صــــــال العــــــــــزة

بـــا�صـــــــم �صبـــــيح

منــــــــــار مخـــــــول

بيت لحم، فل�صطين

�س. ب. 728 

تلفاك�س: 2747346-02 ، هاتف 02-2777086 

 haqelawda@badil.org :بريد الكتروني

 www.badil.org :صفحة النترنت�

المقالت المن�صورة  باأ�صماء 

اأ�صحابها تعب

عن وجهة نظرهم/ن.

رنين جري�س )حيفا(

ه�صام نفاع )حيفا( 

رانيا ما�صي )جنيڤ(

الهيئة  ال�صت�صارية

عي�صى قراقع )بيت لحم( 

ر الآن: تقويم مركز بديل للعام 2015
ّ

متوف

 لتأبين رئيس مجلس إدارته الراحل المناضل أحمد 
ً
م بديل/المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة واللاجئين، وبالتعاون مع القوى الوطنية ومؤسسات وفعاليات محافظة بيت لحم، حفلا

ّ
نظ

محيسن، وذلك بتاريخ 20 تشرين الثاني، في جمعية الفينيق في مخيم الدهيشة. 

تخلل الحفل عدة فقرات وكلمات، حيث ألقى عوني المشني كلمة الفصائل 
والقوى الوطنية مستذكراً تاريخ الراحل في النضال والدفاع عن اللاجئين 

الفلسطينيين وحقوقهم. كما أكد الدكتور عدنان اللحام، رئيس مجلس إدارة 
بديل، في كلمته على الدور الذي لعبه الراحل في العمل النضالي والنقابي. 

وتحدثت لانا صادق، من جمعية التوأمة الفلسطينية الفرنسية، عن الدور الذي 
لعبه الراحل في إبراز قضية اللاجئين الفلسطينيين من خلال إنشاء فكرة التوأمة 

بين المخيمات الفلسطينية والمدن الفرنسية مع رفيقه الراحل فرنو تويل. 

وتم عرض فيلم قصير عن حياة الراحل مسلطاً الضوء على مراحل حياته 
 من نادر 

ٌ
الاجتماعية والسياسية والنضالية، بالإضافة إلى قصيدتين قدمهما كل

رت وتوفيق الشيخ، ومقطوعة موسيقية لروح الفقيد قدمها العازف احمد 
ّ

دك
هماش، وأختتم الحفل بكلمة عائلة الفقيد قدمها جمال محيسن، شكر من 

خلالها كل من ساهم في تنظيم حفل التأبين.

هذا وحضر التأبين ممثلون عن القوى والفعاليات والمؤسسات الوطنية، 
ومملثين عن وزارات السلطة الوطنية الفلسطينية وأصدقاء وعائلة الراحل. 

مركز بديل ينظم حفل تأبين لرئيس مجلس إدارته المناضل أحمد محيسن العيسة

يأتي تقويم مركز بديل للعام 2015 ليبرز أهم القوانين الإسرائيلية، والأوامر العسكرية وأنظمة الطوارئ العنصرية التي يجري عبرها تنفيذ السياسات الاستعمارية والتهجير المستمر للفلسطينيين.
رة من القرن الماضي. يطبّق هذا النظام التمييزي المؤسّسي على جميع الفلسطينيين بصرف 

ّ
لقد تبلوّر التميّيز العنصري الصهيوني-الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الأصيل وتمت مأسسته في مرحلة مبك

النظر عن مكان إقامتهم؛ وهذا يشمل الفلسطينيين المواطنين في إسرائيل, الفلسطينيين سكان الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967, اللاجئين الفلسطينيين الذين يعيشون في الشتات.


